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وامتنان شكرٌ  

 

الاحسان قديمُ هوَوَ ,الكرم النعم وجزيلِ لى قديمِعَ للهِ الشكرُ    
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يكم الخيرَ كلَّهُ وأنتم لهُ جدتُ فِالقسم ِفأقول وَي فِ اللغةِ أساتيذَ وأخصُّ

الدكتور نجاح فاهم  للأستاذِ المشرفِ والامتنانِِ وخالصُ الشكر ،أهل
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‌مةالمقد ‌

‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم

سيد المرسلين، محمد واله الطيّبين  على والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين،  
 .الطاهرين..

  :أما بعد   

مسيرَ الشمس،  دب مكرم، سارَ ذكره  وفي عالم الأ مخدوم منعم، فالمتنبي شاعر    
، كان شعره في كل عصر مردًّا لكل كاتب، ومثلًا لكل خاطب، وبعد صيته بالآفاق

عرف بأبياته التي سارت مسير الأمثال، ويقع النظر على حِكَمِه وأمثاله حيثما تقلّبت 
 . (1)الديوان بغير إطالة ولا إنعامأمامه صفحات 

ذلك  ضلًا عنف وخمسين شرحاً لديوانه، من نيف وقد أحصى له  الباحثون أكثر     
 .(2)عشرات الدراسات في جوانب مختلفة من شعرهِ 

هِ أثر بالغ في شهرةِ هذا الشاعر، وكشف أسرار خلودهِ ولهذا الاهتمام المميز بديوان  
روجهِ على ما وخ ،قد ش غِلَ الناس  بِم شكلِ شعرهِ، وغموض كثيرٍ من فكرهِ ف، الشعري

 .اللغةِ، وما قاسه  أهل النحو والصَّرفأصله علماء  

التي أخذت حيزاً  ،هي واحدة من ظواهر اللغة العربيةوظاهرة الحمل على المعنى    
لما لها من أثر عميق، وأهمية في الدرس  اللغوية قديماً وحديثاً كبيراً في الدراسات 

 ،في تفسير المسائل الخارجة عن القواعد المطردة كبيرًا دوراً  كان لهاالنحوي، فقد 
علماء اللغة والنحو استغلالًا واسعاً في إلحاق هذه المسائل بالظواهر واستغلها 
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فهي واحدة من مسائل  فلا يكاد يخلو باب أو فصل من آثار لهذهِ الظاهرة، ،الأصول
 .ر استعمال مميز لهاكان للشاعالنحو العربية، 

 حينعلى ثرات المتنبي الشعرية، في كلامِ من تَصيَّد ع ونصيب   فكان لها ذكر     
 وقف المتنبي  وذينِ  وبين ذينِ  ،شعره   وأحبَّ  ،استحسنها من رضي عن الشاعر

 : (1)فقال

 على اللحنِ  أقدِرم لَ فَ  لي في هْتَدَى            ا  عرب هَ وكلمةٍ في طريقِ خفت  أ

أنَّني  ، ولا ي طَّلع  علىعرابِ فيهِ لئلا ي هتدى إليّ الإأي: ر بَّ كلامٍ أردت  تركَ        
 . (2)ه مطبوع  على الفصاحةنَّ فلم أقدر على ذلكَ، يعني أالمتنبي 

موضوعًا ي عد فرعًا في عرف النظام اللغوي، ومعلمًا ت عرف به العربية بين  خترت  فا   
تعبر عن  ، فالعربيةوهو موضوع )الحمل على المعنى في شعر المتنبي( اللغات

، وليس المعاني المختلفة بوجوه مختلفة، وقد يحتمل الوجه وجوهًا، وهذا اتساع وتيسير
الموضوع مسالك متعددة،  ، فقد كان لهذافي التعدد والاتساع مشقة أو صعوبة

 .ت النظر جديرة بالبحث والاستقصاء، تلفوقضايا نحوية شتى

الدكتور  :احثون ك ثر من ذلكل على المعنى بوقد تعرض لدراسة موضوع الحم     
واستغرق  ،(هرة قياس الحمل في اللغة العربيةظا)عبد الفتاح البجة في كتابهِ الموسوم 

عبد ور علي الدكت وكذلك كتاب حمل على المعنى في الفصل الثالث،ما خصّ به ال
 الدكتور نجاح فاهم العبيدي وكتابي العربية(، ف الحمل على المعنىالعنبكي )الله 

 خص الباب الثاني منه  لهذهِ الظاهرة،، الذي ( )إشكالية المعنى في الجهد التفسيري
ورسالة الماجستير)الحمل على المعنى في القرآن الكريم السور الطوال أنموذجًا( 
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لذا اخترت  ،كثرها تنظيريةأهذهِ الدراسات في ولكن للباحثة وفاء عبد محمد غزيوي، 
نموذجاً تطبيقياً لهذهِ كون أشعر هذا الشاعر ليالمعنى في موضوع الحمل على 

  الظاهرة.

في كتابه )إشكالية المعنى في الجهد الأستاذ الدكتور نجاح فاهم العبيدي  لقد بينو   
 ي جانبين هما: الحمل على الموافقةنَّ مسألة الحمل على المعنى تقع فأالتفسيري( 

فصول هذه الرسالة، فكان  ، فوسَّمت بهذه المصطلحات(1)والحمل على المخالفة
ما الفصل الأول: الحمل على الموافقة، وكان الفصل الثاني: الحمل على المخالفة، أ

 .                    الفصل الثالث: فكان عنوانه: الحمل في مجالات أ خر

  وخاتمة. المقدمة على تمهيد وثلاثة فصول البحث بعد هذه وقد استوى   

  فيه مفهوم الحمل على المعنى.اولت ا التمهيد فتنامّ 

 مبحثين:  (: وتضمنالحمل على الموافقة)الفصل الأول  وكان عنوان

 : وتضمن ثلاث وسائل، التضمين ووسائله النيابة و ث الأول: مفهومالمبح

 التأويل -1

 الاتساع  -2

 الإيجاز -3

 :التضمين، وتضمن ثلاث مظاهر مظاهرأما المبحث الثاني: 

 التعديةتصحيح  -1
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 ايصال التعدية -2

  قصر التعدية -3

 مبحثين:  وتضمن :(الحمل على المخالفة)فكان عنوانه  ا الفصل الثانيمّ أ

 ومن صوره:  ،المبحث الأول: التذكير والتأنيث

  تذكير المؤنث -1

    تأنيث المذكر -2

 ، ومن صوره: لثاني: الإفراد والتثنية والجمعوالمبحث ا

 المفرد الحمل على معنى -1

 الحمل على معنى المثنى -2

  الحمل على معنى الجمع -3

 ين: مبحثوتضمن : (الحمل في مجالات أ خر) وكان عنوان الفصل الثالث

 وتضمن: ،الالفاظ المبهمة :الأول المبحث

 الأسماء الموصولة -1

 بعض -2

 غير ومثل -3

 كلا وكلتا -4

 كمو كل  -5
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   منو ما  -6

 وتضمن:، الجموع ألفاظ :الثانيوالمبحث 

 اسم الجمع -1

 اسم الجنس -2

 ال الجنسيةالمعرف ب -3

 المصدر -4

 ي ذلك المنهج الوصفي.فمتبعة 

، وبعدها ثبت  المصادر لنتائج التي توصل إليها الباحثوختم البحث بأهم ا     
 والمراجع وبها انتهى البحث.

)الفسر( لابن ديوان المتنبي بالشرح الكبير المسمى خذت  اتوقد      
وشرح أبي  (،ـه449علاء المعري)تالبي حمد( لأأز عجِ (، و )م  ـه392جني)ت

شرح حلت عليه بعنوان أ( وقد ـه468الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري)ت
( ـه616بي البقاء العكبري)تلى أإان في شرح الديوان( المنسوب الواحدي، و)التبي

 .خر، بالإضافة إلى شروح أ  لعكبريشرح اان حلت عليهِ بعنو أوقد 

بيات الشعريةِ من دون الأمادي هذهِ الشروح هو صعوبة فهم وكان سبب اعت      
عجاب المفرط، أو الألى الشاعر بعين الانتقاص والحنق، إشرحٍ محايد غير ناظر 

سرار أمن  جزء يسير تمكن من الوقوف علىلن اعتمد أكثر من شرح لفتحتم عليَّ أ
 الشعرية.المتنبي 

 أقول: ختاماً....
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ا هو ن يسعى بمقدار جهدهِ، غير أنِّي قد جئت بموعلى المرء أ دليت بدلوي،لقد أ   
بتلك الجهود التي  وللغة الشعر بخاصةٍ، وبما هو لاحق  خادم للغة العربية بعامةٍ، 
  غوارِ شعرَ المتنبي.أب ذلت بحثاً ودراسةً في سبر 

ينفع  ، وذخراً لي يوم لالوجه الله تعالى العمل صالحاً وأخيراً أرجو أن يكون هذا   
  .فيهِ  تجتهدون قد وفقت في بعض ما ادعوه أن أكأولابنون، و  مال  

 وآخر  دعوانا أن الحمد  لِله ربِّ العالمين.                   
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‌مفهوم‌الحمل‌على‌المعنى

عد الحمل على المعنى مظهراً من مظاهر مرونة اللغة العربية، ووجهاً من ي     
وردَ به القرآن وجوه تمكنها وقوتها، وهو غور من العربية بعيد، ومذهب نازح فسيح، 

الذي عده مظهراً من  (1) جنيوفصيح الكلام منثوراً ومنظوماً بحسب تعبير ابن 
   .(2) العربية(شجاعة مظاهر )

تسوغ خروج ل كلّ ما خالف القواعد أو وّ تؤ وفكرة الحمل إحدى الوسائل التي    
أو نمط لغوي عن القاعدة أو الأصل؛ وذلك لسلامة التركيب وتجويد صيغة 
 .)3(المعنى

لَ الشيءَ يَحمِل ه  حَمْلًا محَ " :لسان العرب في لغةً  ل لغةً: لقد ورد لفظ الحملـالحم  
مْلاناً، فهو مَحمول وَ  : حتَملَه... وقوله عزَّ احَميل، و وح  لا تحمل   ةٍ يَّن من دابّ أوَكَ "وجلَّ

مِل : ماقال معناها: وكم من دابّة لا تذّخر  رزقها... والحَمِل (4)"رِزْقهَا ، والجمع ح 
   . (5) "احمال...

الحِمل بالكسر: ما كان على رأس أو ظهر، والحَمل بالفتح: ما كان في "وقيل:    
   .(6) "على شجرةٍ البطن أو 
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بي طالب عليهِ السلام رد بمعنى التأويل، فقد روي عن الإمام علي بن أا و كم        
تناظروهم بالقرآن، فإنَّ  لا"ه  قال: في وصية ــ في معرض الحجاج مع الخوارج ــ أنَّ 

 .(1) "القرآن حمّال ذو وجوه

قياس أمر على أمر، "فقد يرد الحمل مرادفاً للقياس  ـل في الاصطلاح:أمـا الحم    
حمل شيء على شيء: إلحاقه  بهِ "كما يعرف بأنه :  .(2) "وتحميل أحدِهما ح كم الآخر
 .(3) "ر إلى آخر إيجاباً أو سلباً...في حكمهِ أو هو نسبة أم

، مرادفة لهلفاظ وبذكر أبهذا المفهوم  وقد فاضت بطون الكتب اللغوية والنحوية    
أو الحاق كذا بكذا، أو اتباع شيء شيئاً، وغيرها من  ،كذا منها: إجراء كذا مجرى

نت لهم معرفة مبكرة بمفهوم الحمل العبارات التي توحي بأنَّ علماء العربية كا
، حرصاً منهم على أن يبنوا للغة العربية قواعد مطردة، واستعملوها استعمالًا واسعاً 

رجاع انكسر من تلك القواعد، ومحاولة إ عندهم وسيلة لجبر مافكانت فكرة الحمل 
 .(4) التأويلقاعدة تناسبها، ولـو عن طريق  أقربتلك الشوارد الى 

وثيقة الصلة بالقياس، بل هي إحدى معانيه التي  ظاهرة"وهي عند المحدثين:     
وطبقوها تطبيقاً واسعاً في الدرس اللغوي كافة، التي وعرضوا أهميتها، عرفها القدماء، 

عادتهااستخدمت في تأويل المسائل الخارجة عن القياس، أو الظاهرة  الى  المطردة وا 
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حاولة لخلق نظام ذي قوانين عامّة، مم، بتطبيق صورة من صورها، في ة الأالظاهر 
 .(1) "تنضبط تحتها كل مفردات الظواهر اللغوية

صور كثيرة، منها: الحمل على اللفظ، والحمل على المحل، والحمل وللحمل     
والحمل على النظير، على الجوار، والحمل على الأصل، والحمل على الفرع، 

 .(2) المعنىوالحمل على النقيض، والحمل على 

، فقد ورد عن عبد القادر البغدادي اعتنى علماء العربية بالمعنى، عناية فائقة     
، كما عدَّ (3)"والخليل ممن يأخذ بصحة المعنى، ولا يبالي باختلال الألفاظ"قوله : 
 ، (4)"فالمعنى يصلح للفظ ويفسد"د المعنى معياراً لصلاح اللفظ وفساده فقال: المبرَّ 

توسعوا فيه ونظروا في الحمل عليه؛ ولهذا السبب صار بالمعنى  ولشدة عنايتهم
تعليلاتهم من برز استعمالًا في الصورة الأكثر اتساعاً، والأ (الحمل على المعنى)

، لكنها شديدة ، على الرغم من أنَّها اتساع يقتصر فيها على السماع(5) خرالصور الأ  
في القرآن الكريم، إذ لم يخل  منها مجال لغوي، فقد وردت  ؛(6) الصلة بظاهرة القياس

، يمثل لوناً من ألوان القياس في اللغة العربية، فهو (7)وفي كلام العرب، شعراً ونثراً 
والذي يعد من أهم أصول النحو أو أدلة الصناعة النحوية في النحو العربي وأصوله، 
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 ةوفيه تتجلى عبقرية نحاة العربية في طرائقهم في النظر، وما امتازوا بهِ من فطن
      .(1)غوار الكلم وصولًا إلى المعاني المستترةأ واقتدار على سبر

أن يكون الكلام في معنى كلام آخر فيحمل على ذلك " هو: الحمل على المعنىو     
ل الكلام على المعنى دون المعنى، أو يكون للكلمة معنى يخالف لفظها، فيحم

، فيحمل المعنى فيها ، أو أن يكون للكلمة معنى يطابق لفظها؛ ولكن ي راعى(2)"اللفظ
 .(3)المعنى تارة أ خرىالكلام على اللفظ تارة وعلى 

في شأنها،  واختلفواعلى المعنى ـ  الحمل- اهرةهذهِ الظالأوائل وقد عرف النحاة    
على الغلط، وحملها آخرون  هـ(180)توتنوعت أقوالهم في تحديدها، فحملها سيبويه

 . (4)وحملها فريق آخر على المعنىالتوهم،  على

ن لم يصرح بلفظ الحمل،مثلة كثيرة للحمل أفي كتاب سيبويه و       على المعنى؛ وا 
لِم من الشواهد والتعليق عليها بوصفها وسيلة تأويلية تعتمد على المعنى في  ولكن ع 

ة أجريت ن بها عدّ جئت بالأسماء التي تبيّ  فإذا" تفسير الظواهر التركيبية، من ذلك
، ياه ذكور، وذلك قولك: له  ثلاث شعشر ةَ ى التأنيث في التثليث إلى تسعالباب عل

 .(5)"لأنَّ الشاه أصله التأنيث وأن وقعت على المذكر
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أول من فصل القول في هذه الظاهرة، فقد عقد له  (هـ356)تابن جني دوي ع   
فقد ورد بالقرآن، وفصيح عنده باب واسع في العربية  فصلًا كاملًا في مصنفه ، وهو

 .(1)أو منظوماً  الكلام منثوراً 

م أنَّ هذا القسم من التأليف دقيق المسلك بعيد لاع"ثير عنها فقال: وتحدث ابن الأ  
. ولقد عقد السيوطي في كتابه الأشباه (2)"المذهب، يحتاج إلى معاودة وزيادة تأمل

فيه بعض ما في )الخصائص( و)مغني اللبيب(  لخصَّ  والنظائر في النحو باباً 
    ، من هذا القسم.(3)وغيرهما

؛ فهي (4)ن هذهِ الظاهرة، ومنهم من عدَّها من أهم أساليب التأويلتناول المحدثو و     
تعالج كل مخالفة بين ظاهر اللفظ والتقدير، أو بين العبارة المنطوقة والقواعد، أو بين 

ظاهرة "بأنَّها:  ، فقد عرفها الدكتور عبد الفتاح البجة(5)وبنيتها الأساسيةبناء الجملة 
أساليب تأويل النصوص التي لم تطابق القواعد اعتمدها النحاة كأسلوب من 

 .(6)"المطردة

دوراً  أدتوتكمن أهمية هذهِ الظاهرة في أثرها العميق في الدرس النحوي، فقد     
 ستثمارًاالعلماء ا استثمرهافي تفسير المسائل الخارجة عن القواعد المطردة، و  كبيرًا

واسعاً في إلحاق هذهِ المسائل بالظواهر الأصول، ومن ثمَّ فقد شملت جوانب الدرس 
 النحوي، فلا يكاد يخلو باب، أو فصل من آثار هذه الظاهرة.
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ون بقواعد نحوية دها النحويغوية العربية وقعّ لالملكة ال عتادتهاافهي سليقة لغوية    
وغيرها وألزمت النص  (1)لكمي والنوعيملزمة للمتكلم على سليقتهم، كقواعد التطابق ا

 القرآني بهِ، وهو شائع في كلام العرب شعرهم ونثرهم.

 "مِنَ الم حسِنِينَ  تَ الِله قَرِيب  مإنَّ رَحمَ "ومما جاء في النص القرآني، قوله  تعالى: 
في الآية جاء حملًا على المعنى، لأن  أنَّ التذكير )قريب(ر كَ (، فقد ذَ 7)الأعراف:

 .(2)بمعنى الغفران والعفو، وقيل بمعنى المطر الرحمة

ما "من قول العرب:  هـ(215الأوسط )ت خفشوما جاء من النثر، ما أجازه الأ   
 .(3)"إلّا امرأة، فيذكرون حملًا على المعنى في أحد، فلا يؤنثون إلّا في الشعرجاءني 

 :(4)تهلاميّ في  ىمثلة هذه الصورة في الشعر، قول الشنفر ومن أ   

 دَل  ـعَ أجـعَ أم رِيـاة  رِيـا قَطـلنـت           فَق  موَّ ـمَّ هَ ـث  أة ـنبك  إلّا ـم يـفل

ه أن يقول: قطاة ريعت، لأنَّه حمل قوله قطاة: مبتدأ، وريع: خبره ولم يؤنث، وحقّ  
   .(5)طائر ريعقطاة على جنس الطائر، فكأنه قال: 

وشاعر من شعراء المعاني، جعل  العربي،عد واحداً من عمالقة الشعر والمتنبي ي   
فأما اختراعه للمعاني وتغلغله فيها، "أكثر عنايته بالمعنى ولعل قول ابن جني: 

، خير شاهد على (6)"واستيفاؤه لها فممّا لا يدفعه إلّا ضد، ولا يستحسن معاندته إلّا ند
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التمام وشيعته الشعر إلّا في القليل من القيود التي قيد أبو قولنا هذا، فهو قد خلا 
بها، وخرج بالشعر عن أساليب العرب التقليدية، فهو إمام الطريقة الإبداعية في 

 .(1)"الشعر العربي

ةٍ رفيعةٍ كان يتلاعب بالألفاظ مدلًا على الشعراء دالًا على إحاط ولا شك في أنَّه   
ما يتطلب  أكثرما " :3يقول الشاعر الوحيد ،(2)فهو واسع التصرف في الألفاظ باللغةِ،

له  مسلك في  ، فكان(4)"فيقرنه  بالمشهور المستعمل إغراباً على الناس النادر والشاذ
أبا الطيب كان يتعمد ذلك تعمداً، وقد علل ذلك والظاهر أنَّ  ،هِ ز بداء المعاني تميّ أ

 .(5)فهم يكفيهم اليسير ممدوحينس للوالمتعلمين، ولي بأنه  يعلمه للأدباء

الم راد والمطلب، ففي قولهِ  ولكن ربَّما أشكل عَلى هؤلاء المتعلمين والخاصة   
(6) 

 مخاطباً سيف الدولة:

 وَأعلـم أنِّـي إذا مَـا اعتـذرت                 إليـكَ أرادَ اعتـذاري اعتـذارَا      

هِ يلجوزت أن يكون قد تخابث ف لا أنَّ هذا في سيف الدولة ولو"قال ابن جني:   
   .(7)"هكذا فتفطن له   هِ طواه على هجاء وألغز بهِ وغالطَ، وأكثر مدحِ و 
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نَّ الحمل على المعنى أبلغ في شعر الشاعر؛ لما أقرارة المتنبي الشعرية  وفي"     
ى ابن جني فذكره في الفسر معللًا فيهِ من الايضاح، لعل الشاعر أبث هذا الرأي إل

المعنى على اللفظ،  احياناً نجده مقدمً أبل  ،(1)"بياتهِ أالحمل على المعنى في بعض 
 :(2)أبا الفضل بن العميد مادحاً  من ذلك قوله  

 رىو جَ أَ  كَ مع  دَ  جرِ م يَ  ـَإن ل كاكَ ب  را        وَ صبِ م تَ  ـَأم ل رتَ بَ صَ  واكَ  ـَادٍ هـب  

نَّه قيل للمتنبي: إنّك خالفت بين المصرعين، فوضعت في الأول إ"المعري:  قال  
وصنعة الشعر تقتضي الموافقة بين إيجاباً بعده نفي، وفي الثاني نفياً بعده إيجاب، 

صدر البيت وعجزه. فقال: إن كنت خالفت بينهما لفظاً فقد وافقت بينهما معنىً، 
عه، ومراعاة المعنى أولى يصبر جرى دم دمعه، ومن لم ك أن من صبر لم يجرِ وذل

    .(3)"من مراعاة اللفظ

ن كان لابن جني رأي مخالف     فهو  (4)"قوىأنَّ الحمل على اللفظ أ "إذ يرى وا 
الأصل مطابقة ، كما أنَّ لأنَّه الأكثر في كلام العرب الأصل في الكلام وهو الأولى؛

غلب متفق عليهِ عند ألمعنى ، وهذا ما قوى من الحمل على االمعنى للفظ ، وهو أ
 ا، كم(6)الحمل على اللفظ أفصح وأجود ؛ ولهذا كانت القاعدة عند النحاة أنَّ (5)النحاة

أنَّ الحمل على اللفظ والمعنى أولى من "النحاة  هو يذهب اليهِ  اعامً  ارأيً أنَّ هناك 
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نَّ ثَ (1)"الحمل على المعنى دون اللفظ  هو اء بين هذهِ الآر  اجامعً  اأمرً  ةَ مّ ، وا 
مراعاة "، ويعني (2)استعمل هذا التعبير النحويون المتأخرون والمحدثون )المراعاة(

 .(3)"إلا إذا اقتضى الموطن مراعاة المعنى اللفظ والمعنى،

وعوداً إلى الشاعر نقول: مع قناعة المتنبي في أنَّ الحمل على المعنى فيهِ من     
ومن  ،اللفظ نَه  قد يفر منه  الى الحمل علىأ لاّ إ(4)الايضاح والمبالغة أكثر من غيره

 :(5)في هذا المعنى خطابه  لكافور إذ قال بديع قولهِ 

 وبِ ـمَحب   رَ ـاً غَيـونَ م حِبَ ـن أن أك  ـهِ              مِ ـوذ  بـكِني أعـيب  وَلـالحَب تَ ـأن

الحبيب  انتنَّه  رده الى الحبيب كما تقول )قال به ولم يقل بك لأ"قال ابن جني:    
 .(6)"( إلّا حملًا على المعنىلي منكَ  الذي لا بدَّ لي منه (، ولا تقول: )الذي لابدَّ 

تملي عليهِ هذا القول، أو أنَّه  أطلقه  غير عارف  ننَّ أحد أنَّ شعرية الشاعرظولا يَ     
لال المعنى، فالمتنبي أكبر   من أن ي رتَجَّ عليهِ القول من جهةٍ، أو ي حصر في ظب

 .(7)المعنى، أو ينقطع بهِ اللفظ من جهةٍ أخرى

 :(8)إذ قال ولهذا الكلام شاهد؛    

 وَلا أب   اكَ وَ ـسِ  ه  أم  ـسَ لَ ـعاً         وَلَيـلكِ م رضَ ـيتَ ذا الم  ـذي رَبَّ ـتَ الّ ـوَأن
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عتصم بأنَّه  إذا أعادَ اوكلمت  المتنبي غيرَ مرةٍ في هذا ف"قال ابن جني:    
على لفظ الغيبة  على لفظ الخطاب كان أبلغ وأمدح من أن يَر دَّه   )ربَّيت(الذكرَ 

بين، ولعمري إنَّه  لكما قال، ولكن الحمل على المعنى عندنا لا )ربَّى(...، فكان أ
يسوغ في كل موضع ولا يحسن، والوجه  ما ذكرته  لك وله، وفي شعرهِ مواضع كثيرة  

 .(1)"مثل هذا

التي تدل على أنَّ الشاعر عتصم( اتعبير ابن جني في مفردة)فأردت  الإشارة الى     
 .(2)في الحمل على المعنىمتمسك بهذهِ الدلالة، فَصدق  القول عند المتنبي 

شكالًا متنوعة في إطار أسلوب الحمل أ، و عدّةراً صو النحويون القدماء  قد وضعو     
التعبير عن الجمع بلفظ التي منها: تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر، ، على المعنى

لفاظ المبهمة وفي الواحد، التعبير عن الواحد بلفظ الجمع، مراعاة المعنى في الأ
 .، بجعلها فصولاً . لذا اعتمد البحث عليها(3)الجموع، ... والتضمين

اللغة العربية لغة مرنة يتيح نظامها النحوي إمكانيات متعددة، وبدائل  وبهذا فإنَّ    
متنوعة من الأساليب وطرق التعبير ما يجعل المتكلم يعدل من أسلوب إلى آخر 
على غير مقتضى الظاهر، تلويناً للكلام  وتشويقاً للسامع وجذب انتباهه إلى كلمة 

فيؤدي بذلك العدول معاني ودلالات لم  الكلام في النص يرى أنَّها بؤرة الحديث وأ سّ 
جاءت على وفق الأصل المقتضى، والعدول أسلوب يكن لها أن تظهر لو أنَّ العبارة 

راقٍ من القول وفن الكلام لا يتقنه  إلّا المطبوعون من أصحاب البلاغة والفصاحة، 
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ر كلام العرب لدراية في تدبولا يقع على أسراره ولطائفه إلّا من أوتي حظاً من الفهم وا
 .(1)ي التعبيروأساليبهم ف

ذلك يتبين أنَّ الحمل على المعنى وسيلة اصطنعها النحويون في منهجهم ومن      
نية ليجبروا بها كل صدع في التركيب التام المفيد، إذا لم يكن متوافقاً مع قواعد الب

لمنطوقة، المخالفات اللفظية ا يقوم العنصر الدلالي بعلاج كثير منالأساسية، ف
 .(2)تأويلية تعتمد اعتماداً كثيراً المعنى وسيلة -المعنىعلى  الحمل-فهي

ولنا أن ننظر من قرب في استعمال الشاعر )موضوع البحث( لهذه الظاهرة    
عين أهادة القرون، قد خبرته النحوية في ديوانه، فهذا الديوان بليغ ممحص بش

 في دار الكرامة والإكرام منذ ألف عام.يين، ولهجت به ألسن البلاغيين، فهو النحو 

على أسرار استعمال الشاعر لظاهرة الحمل على -في ضوء البحث - لنتعرف   
لتلميذه  هـ(449)ت أبي العلاء المعري(3)المعنى، ولمعرفة أيِّ مقولة تصدق مقولة

                                                                    
وبلاغته‌ظاهرة‌لغوية‌عدد‌صوره‌وانواعه،‌للدكتور‌أحمد‌مطر‌عطية،‌ينظر:‌العدول‌في‌العربية:‌مفهومه‌‌-1

 ،‌جامعة‌الملك‌سعود.982بحث‌منشور،‌العدد‌
 .198ينظر:‌النحو‌والدلالة‌‌-2
فقلت‌‌-ومنزلتهُ‌في‌الشعر‌ما‌قد‌علمه‌من‌كان‌ذا‌أدب-قال‌ابن‌فُورَّجة:‌))قرأت‌على‌أبي‌العلاء‌المعري‌‌-3

‌أ با‌الطيب‌لو‌قال‌مكان‌هذه‌الكلمة‌كلمةً‌أخرى‌أوردتها،‌فأبانَ‌لي‌عوار‌الكلمة‌التي‌له‌يوماً‌في‌كلمة‌ما‌ضرَّ
‌أنك‌قادر‌على‌إبدال‌كلمةٍ‌واحدةٍ‌من‌شعرهِ‌بما‌هو‌خير‌منها‌فجرب‌إن‌كنت‌ ظننتها،‌ثم‌قال‌لي:‌لا‌تظنَّنَّ

ب‌أن‌يقول:‌لو‌أبدلت‌بها‌مرتاباً،‌وها‌أنا‌أجربُ‌ذلكَ‌منذ‌العهد‌فلم‌أعثر‌بكلمة‌لو‌أبدلتها‌بأخرى‌)والصوا
أخرى(‌كان‌أليق‌بمكانها،‌وليجرب‌من‌لم‌يصدق‌يجد‌الأمر‌على‌ما‌أقول((،‌ينظر:‌التجني‌على‌ابن‌جني‌

 .4/231،‌والتبيان‌في‌شرح‌الديوان‌277،‌والواحدي‌123-124
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مقولة هـ(، أم 637)ت (3)ابن الأثير الجزري  (2)هـ(، أم مقولة455)ت  (1)ابن ف ورَّجة
  إنَّ خير الأمور أوسطها.

   

 

               

 لالأولفصل 

 

 
                                                                    

إذ‌ولد‌سنة‌هو‌محمد‌بن‌حمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الله‌بن‌محمود‌بن‌فُورَّجة‌البروجردي‌وهو‌من‌المعمرين،‌‌-1
هـ،‌وهو‌من‌تلاميذ‌المعر ي،‌لم‌تذكر‌له‌المصادر‌سوى‌مؤلفين‌هما:‌التجني‌على‌ابن‌455سنةوتوفي‌هـ‌330

،‌ومعجم‌المؤلفين‌18/188جني،‌والفتح‌على‌أبي‌الفتح،‌وهما‌في‌شرح‌ابيات‌المتنبي،‌ينظر:‌معجم‌الأدباء‌
9/10‌. 
 .37-1/36ينظر:‌المثل‌السائر‌في‌أدب‌الكاتب‌والشاعر‌وصف‌ابن‌الأثير‌المتنبي‌بأنَّه‌جاهل‌بالنحو،‌‌-2
وهو‌أبو‌الفتح‌ضياء‌الدين‌نصر‌الله‌بن‌محمد‌بن‌محمد‌بن‌عبد‌الكريم‌بن‌عبد‌الواحد‌الشيباني،‌ولد‌‌-3

،‌من‌آثاره‌المثل‌السائر‌في‌أدب‌الكاتب‌والشاعر،‌والمعاني‌المخترعة‌في‌637هـ،‌وتوفي‌سنة‌558سنة
 .13/98ا،‌ينظر:‌معجم‌المؤلفين‌صناعة‌الإنشاء،‌وغيره



 t 

 

 

الحمل على الموافقة
 () 

  

 

 المبحث‌الأول

‌و‌التضمين‌النيابة‌

‌اولًا:‌النيابة‌في‌اللغة‌والاصطلاح

 في اللغة:  

جاءت نوبتك ، والنوب والنيابة بمعنى هالنيابة من نابَ ينوب )منابًا( أي: قام مقام  
 .(1)ونيابتك، وهم يتناوبون النوبَ في الماء وغيره

ناب عني فلان ينوب نوبًا ومنابًا، أي قام مقامه، وناب ": تاج العروسوجاء في   
، وقيل رٍ وْ عني في هذا الأمر نيابة إذ قام مقامك. والنوب: اسم لجمع نائب كزائر زَ 

 .(1)"هو جمع، والنوبة: الجماعة من الناس

                                                                    
-209المصطلح‌مأخوذ‌من‌كتاب‌إشكالية‌المعنى‌في‌الجهد‌التفسيري،‌الدكتور‌نجاح‌فاهم‌العبيدي،‌ص‌‌.‌
‌.لسان‌العرب‌مادة‌)نوب(ينظر:‌‌-‌1
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ناوبون ويتنازلون ويتطاعمون أي يأكلون تال ابن شميل: يقال للقوم في السفر: يوق"  
يقال: كان اليوم على فلان  يضعه لهم حتى يشبعوا، لة: الطعامزْ لة، والن  زْ عند هذا ن  

نزلتنا وكذلك النوبة والتناوب على كلِّ واحد منهم نوبة ينوبها، أي طعام يوم، وجمع 
 .بَ وَ النوبة ن  

ب: ما كان منك مسيرة يوم وليلة، وقيل ما كان على ثلاثة أيام، وقيل ما كان وْ والنَّ   
 .(2)"فرسخين أو ثلاثةعلى 

أما في الاصطلاح: فالنيابة من المصطلحات التي لم ترد في المصنفات النحوية   
بهذه التسمية؛ إذ كثيرًا ما يتجاوز النحاة لفظ النيابة الصريح ويعبرون عنها بألفاظ 

ت كثيرة لكنها متقاربة في دلالتها على النيابة، لأنَّها م ستقاة من المعنى ومسميا
والعمل الذي تؤديه ولكن من دون تحديد دقيق لها، ويبدو أنَّ السبب في ذلك يعود 
إلى عدم اتجاه النحاة لتحديدها وفصلها وتمييزها من غيرها من المصطلحات 

، من ذلك ما جاء في شرح ابن (3)عنه النحوية، فقالوا سد كذا مسد كذا، بمعنى ناب
أنْ يكون المبتدأ "ربعة مواضع منهاهـ( أنَّ الخبر يجب حذفه في أ769 عقيل)ت

، فيحذف الخبر ات مسد الخبر، وهي لا تصلح أن تكون خبرً مصدرًا، وبعده حال سدّ 
وجوبًا لسدِّ الحال مسدَّه ، وذلك نحو: ضربي العبد مسيئًا، فضربي مبتدأ، والعبد 

 . ومن النصوص النحوية القديمة التي (4)"مسد الخبر تمعمولًا به، ومسيئًا حال سدّ 
ورد فيه مصطلح النيابة هو ما جاء في الإيضاح في علل النحو للزجاجي)ت 

                                                                                                                                                                                                  
 .تاج‌العروس‌مادة‌)نوب(‌-‌1
‌(.م‌ن‌مادة‌)نوب‌-‌2
،‌27ينظر:‌النيابة‌وما‌يضارعها‌من‌المصطلحات‌النحوية،‌مجيد‌نوط‌الشمري،‌مجلة‌الفتح،‌العدد‌‌-‌3

‌م.2006
 .1/253شرح‌ابن‌عقيل‌‌-‌4
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وأما قوله: وجاز إضافة الآية إلى الفعل كإضافة الوقت، لأنَّهما "هـ(حيث قال: 337
الوقت يضاف إلى الفعل طالبًا للمصدر، أنَّ  ءيؤولان إلى شيء واحد، فليس بشي
 .          (1)"فناب الفعل عن مصدره بدلالته عليه

إذ يمنع " ف بين نحاة البصرة والكوفة؛خلا والنيابة في حروف الجر محل     
البصريون إنابة الحروف بعضها عن بعض قياسًا، وقاسوا ذلك على حروف الجزم 

نْ أوهم في نص  و بعض،  والنصب؛ إذ لا يجوز إنابة بعضها عن ما أنَّ حرفًا  ا 
ن معنى حرف آخر، فذلك محمول عندهم على تضمين الفعل معنى فعل آخر تضمّ 
 .(2)"ى بذلك الحرف أو يحملون النيابة على الشذوذ أو المجازيتعدّ 

على خلاف ذلك؛ إذ يرون تعدد معاني الحروف، لذا أقروا بالتناوب فا الكوفيون أمّ   
بينها، ومنع ذلك البصريون؛ لأنَّ النحويين افترضوا لكل حرف وظيفة لا يفارقها، 
وفعلًا أو أفعالًا لا يقع إلّا بعدها، ثمَّ وجدوا أنَّ ذلك غير مطرد فلجؤوا إلى التأويل، 

 .(3)ا فيعيدوا فيها نظرهملئلا يعودوا إلى القاعدة التي أقاموه

(، وذلك أنهم مع الله) :( أي14)الصف: "نصَاري إلى اللهأمَنْ "ففي قوله تعالى:   
 (علىيقولون: إنَّ )إلى( تكون بمعنى )مع(، ويقولون إنَّ )في( تكون بمعنى )

ذ  "ويحتجون بقوله تعالى:  ، فذهب (عليها) :( أي71)طه:  "عِ النّخلِ و وَلَأ صَلَّبَنَّك مْ فِي ج 
 ب البصريون إلى أنَّه ليس بمعنى )على(، وذه(على)بمعنى  )في( ون إلى أنّ الكوفي

ولكن شبه المصلوب لتمكنه من الجذع بالحال في الشيء فهو من باب المجاز، وهذا 
سبيل التوسع، وتجدر الإشارة إلى أنَّ الأصل في حروف الجر أنْ لا ينوب بعضها 

                                                                    
 .116الإيضاح‌في‌علل‌النحو‌‌-‌1
 .1/226،‌(‌41)مسألة‌الانصاف‌في‌مسائل‌الخلاف‌‌-2
الجواري،‌مجلة‌المجمع‌العلمي‌العراقي،‌ينظر:‌حقيقة‌التضمين‌ووظيفة‌حروف‌الجر،‌أحمد‌عبد‌الستار‌‌-3

 م.3‌،1973،‌مج160بحت،
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رف معناه واستعماله، ولكن يقترب معنيان أو أكثر عن بعض، بل الأصل إنَّ لكل ح
من معاني الحروف، فتتعاور الحروف على هذا المعنى، ومعنى ذلك أنَّه يتوسع في 
استعمال المعنى، فيستعمل بعضها في معنى بعض، ولعل من أشهر أمثلة النحاة 

ذ وعِ النَّخلِ ": قوله تعالى ،ذلكعلى  وا حرف (؛ إذ ضمّن71)طه:  "وَلأ صَلِّبَنَّك مْ فِي ج 
صرة على ، وحملها أهل الب(1)ومعناه لأصلَّبنَّكم عليها الجر )في( معنى )على(

ذ وعِ النَّ "في قوله تعالى:  أنَّ معنى )في( المجاز وذلك ( 71)طه: "خلِ وَلأ صَلِّبَنَّك م فِي ج 
في وذلك لتمكن المصلوب في الجذع تمكن الكائن  )الظرفية( محمول على الأصل

الظرف منه، فقد شبه تمكن المصلوب في الجذع بتمكن الشيء الموعى في 
 . (2)"وعائه

 :(3)ومما ورد من ذلك في شعر المتنبي قوله  

اسِ  رَجَّ فَلَا ت         في رَأسِهِ  (4)الخَيْرَ عِنْدَ امْرِئٍ    مَرَّت يَد  النَّخَّ

. أي: على رأسه، كقوله "جاءت )في( بمعنى )على( ي رَأسِهِ(،فموضع الشاهد)  
ذ  "تعالى:  لَبَنَّك مْ فِي ج  (، أي: عليها، وكقولهم: فلان  في 71)طه: "عِ النَّخْلِ و وَلأص 

 .(5)"الجبل، أي: عليه

 :(6)كانت معالجاتهم للنصوص المخالفة على اتجاهينف  

                                                                    
‌.222،‌والمعنى‌في‌تفسير‌الكشاف‌للزمخشري‌3/9،‌ومعاني‌النحو‌2/307ينظر:‌الخصائص‌‌-1
شكالية‌المعنى‌في‌الجهد‌التفسيري‌3/74الكشاف‌‌-‌2  .223،‌وا 
‌.4/89معجز‌أحمد‌‌-3
عبيد،‌وفي‌غيرهما:‌السمسار‌والدلال،‌ينظر:‌معجز‌أحمد‌النخاس:‌في‌العرف‌هو‌الذي‌يبيع‌الدواب‌وال‌-4
4/89. 
 .2/274الفسر‌‌-5
شكالية‌المعنى‌في‌الجهد‌التفسيري‌278ينظر:‌ظاهرة‌قياس‌الحمل‌‌-6  .‌212،‌وا 
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وهو مذهب  (1)"إما على تضمين الفعل معنى فعلٍ يتعدى بذلك الحرف..."الأول: 
البصريين ومفاده: أنَّ حروف الجر لا ينوب بعضها عن بعض، بل بتضمين العامل 

ماء يفضل مذهب ، والذي نلاحظه كثيرًا من العلمعنى ما يتناسب مع الحرف المذكور
 وهذا ما سنبينه لاحقًا. -( 2)قوى من الناحية البلاغيةالبصريين؛ لأنَّه أ

رف الذي يتعدى به الفعل المذكور، وبهذا يبقى فهو نيابة الحرف عن الحوالثاني: 
الفعل على أصله، وهو مذهب الكوفيين ومفاده: إجازة نيابة حروف الجر بعضها عن 

 .(3)بعض قياسًا

 : (4)ومما ورد من ذلك في شعر المتنبي قوله  

 الْجَنَـاحِ  (6)تَتَبَّع هـا الْمَنَايَـا    عَلـَى آثاَرِهَـا زَجِـل   (5)وَطَائـرِةٍ 

يـشَ مِنْـه فِي سِهَامٍ   عَلَى جَسَـدٍ تَجَسَّـمَ مِـنْ رِيَـاحِ   كَـأَنَّ الرِّ

بمعنى "على" أي: كأن ريشه على سهام، شبه ريشه بنفس السهام،  )في سهام("  
سهام، والمعنى: ريشه منصوب على جسد من  -على شكل–فكأنه قال: كأن ريشه 

 . (7)"الريح، لأن الريش سبب لقتل الطائر، كما أنّ السهام سبب للقتل

                                                                    
 .1/111مغني‌اللبيب‌‌-1
‌،‌بحث‌منشور.160ينظر:‌التضمين‌في‌القرآن‌الكريم‌‌-2
 .109-108ينظر:‌الجنى‌الداني‌‌-3
 .2/560الواحدي‌‌-4
طائرة:‌الحجلة:‌طائر‌كالقطا‌على‌قدر‌الحمامة‌أحمر‌المنقار‌والرجلين‌ويسمى:‌دجاج‌البر،‌وقيل:‌‌-‌5

‌.2/514،‌ومعجز‌احمد:‌59نظر:‌حياة‌الحيوان‌"قبج"،‌والمعرب‌يالقب جة:‌كلمة‌فارسية‌معربة:‌
‌زجل‌الجناح:‌ينظر:‌معجز‌أحمد‌‌زجل‌الجناح:‌أي‌إذا‌طار‌يسمع‌صوت‌جناحه‌لقوة‌طيرانه،‌والمراد:‌-‌6 بازي 
2/514.‌
 .2/514معجز‌احمد‌‌-‌7
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 أيضًا:( 1)وقال   

 جَـوًى يَزِيـد  وَعَـبرة تَتـَرَقْـرَق  عَـلـَى أَرَقٍ وَمِـثلِـيَ يَـأرَق      وَ  أَرَق  

   .(2)"راد به دوام الأرق: وهو السهادأ، و و)على( هنا بمعنى )مع("قال أبو العلاء: 

 : (3)قولهو   

ن زِدتَنـا كَـربَـا      فإنَّـكَ ك نتَ الشَّـرقَ للِشَّمـسِ والغَـربَا  فـَدَينَاك مِـن رَبـعٍ وَا 

 ذَكَـرت  بـِهِ وَصـلًا كَأنْ لـَم أَف ـز بِـهِ     وَعَـيشًـا كَـأنِّـي ك ـنت  أَقـطَع ــه  وَثـْبَـا 

أي في الربع، وهو  الباء بمعنى )في("قال أبو العلاء:  موضع الشاهد ) ذكرت به( 
 . (4)"رت في الربع، كقول النابغة: ) وَمَا بالرَبع مِن أَحَدِ(متعلق بذكرت، أي ذك

 مادحًا: (5)وقال  

 الكشف   فَ شَ كَ انْ وَ  الفقـد   ، فـدامَ لـيهِ ا    عَ ن ـَف  شْ ك ـَ دامَ  ه  ل ـَث ـْفـَقـَدنـا مِ  اوَلـَمَّ 

، ومعناه: إنا لمّا لم ، والهاء تعود إلى "مثله"قال ابن جني: )عليه( بمعنى )عنه("  
، ى )له(يكون بمعننجد مثله طلبناه لعلنا نجده، فدام كشفنا مدةً عن مثله، ويجوز أن 

 .(6)"والهاء تعود للممدوح، فكأنه يقول: دام كشفنا لمثله

 أيضًا:(1)وقال

                                                                    
 .1/320الواحدي‌‌-1
‌.1/101معجز‌أحمد‌-2
 .‌3/228م‌ن‌‌-3
 .3/228معجز‌أحمد‌‌،‌9ديوان‌النابغة‌الذبياني‌ص‌-4
‌.2/535الواحدي‌‌-5
 .2/20معجز‌أحمد‌‌-6
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 بأرضـهِ وسمائـهِ  فإنَّـه     مَـلَكَ الزَّمـانَ  إن كـان قـد مَـلَكَ الق لـوبَ 

. أي مع أرضهِ، فجاء بالباء لملاصقة (2)"و)الباء( في )بأرضه( بمعنى )مع("  
 .المتنبي في هذهِ الاستعمالات الحمل على المعنى.       ة، وكانت حجالأرض له

 أيضًا:(3)وقال   

 طَـوْدٍ شـاهـق (4)كـأنـه  فـي رَيـدِ                   

كقوله  -أي على حرف جبل طود العالي  -)في( بمعنى )على( "قال الواحدي:   
. فورد عن سيبويه (5)"-أي عليها-( 71)طه:  "وَلَأ صَلِّبنَّكم في جذوع النخل"تعالى: 
فهي للوعاء، تقول: هو في الجراب، وفي الكيس، وهو في بطن  وأما )في("قوله: 
؛ لأنَّه جعله إأمّه، و  ، ثم أردف قائلًا: (6)"ذا أدخله فيه كالوعاء لهكذلك هو في الغلِّ

نْ " نّ  وا  ما تكون كالمثل يجاء به يقارب الشيء اتسعت في الكلام فهي على هذا، وا 
وهو فتعد نيابة الحروف عن بعضها ضربًا من التوسع والمجاز،  ،(7)"لهوليس مث

، وهو مذهب (8)"ويصلح )في( مكان )على("مذهب البصريين، أمّا الفرّاء فقال: 
 الكوفيين. 

                                                                                                                                                                                                  
‌.3/314م‌ن‌‌-1
‌.3/395الواحدي‌‌‌-2
‌.2/449معجز‌أحمد‌-3
 .2/449الريد:‌الحيد‌في‌الجبل‌كالحائط،‌وهو‌الحرف‌الناتئ‌منه،‌ينظر:‌معجز‌احمد‌‌-‌4
 .2/366الواحدي‌‌-5
 .4/226كتاب‌سيبويه‌‌-6
 م‌ن.‌-7
 .1/306معاني‌القرآن‌‌-8



 aa 

وكذا هناك اتجاه آخر يسمى )أصحاب الآراء الخاصة( الذين وضعوا شروطًا "   
جمع بين القول بالتضمين، والنيابة، وهو  هـ( الذي285لهذه الظاهرة، ومنهم المبرّد)ت

مذهب وسط تميَّز به المبرّد من المتقدمين، وكسر به طوق التبعية، والايجاز 
المذهبي، وقد اشترط لذلك شروطًا، مفادها: أنْ يأتي الحرفان بمعنى واحد بلحاظ 

  . (1)"السياق، وليس أنْ يكون ذلك في كل حال، ولكنه كثير جدًا

‌

‌

‌

‌

‌لغة‌والاصطلاح:اا:‌التضمين‌في‌ثانيً‌

‌في‌اللغة:

: الضاالضَّمن  و "ورد التضمين في معجم العين:    مين  امن  وكل  لضمان واحد، والضَّ
مِّنَه شيءٍ أ حرِزَ فيه شيء   كل  شيءٍ جعلته وعاءً ". وجاء في الجمهرة: (2)"فقد ض 
 . (3)"لشيء فقد ضمنته إِياه

 تحت المعاني الآتية:  (4)ويندرج التضمين في اللغة  
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الاحتراز، والوعاء، والكفالة، والإيداع، والاحتواء أو الاشتمال على شيء، الحفظ، "
 .(1)"والرعاية، يقال ضمن الشيء: كفل بهِ، وضمَّنه إِياه: كفله

غوية، يعني بصورة أو بأخرى إعطاء فالتضمين كما هو ملاحظ في المعاجم الل  
 مجازيًا.  محقيقيًا أ عطاءا الإشيء شيئًا آخر سواء أكان هذ

‌أما‌في‌الاصطلاح:‌

التضمين في اصطلاح أهل النحو يراد به أكثر من معنى، ومن أنواعه، التضمين "  
النحوي الذي نحن بصدده، وهو تأويل يقوم على حمل معنى العامل المذكور بعامل 

محمول على  ملحوظ في البنية العميقة، لملاءمة وسيلة التعدية في التركيب، وهو
 .(2)"معنى الموافقة التي تضمن سلامة التركيب

وقد عرفه سيبويه بأنَّه التوسع في استعمال لفظ بجعله مؤديًا معنى لفظ آخر   
ومن كلامهم "مناسب له فيعطي الأول حكم الثاني في التعدي واللزوم، حيث يقول: 

 .(3)"أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام

اعلم أنَّ الفعل إذا كان بمعنى فعل آخر وكان أحدهما "وعبر ابن جني بقوله:   
يتعدى بحرف والآخر بآخر، فإنَّ العرب قد تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه 

 .(4)"انًا بأنَّ هذا الفعل في معنى ذلك الآخرذإي

لكن تعريف ابن جني هذا يخص التضمين في الأفعال فحسب فهو لا يشمل جميع   
هذا المعنى مثلًا على اللفظ  ما فهم من معنى التضمين عند العلماء؛ إذ لم يجرِ 
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على المصدر، وما كان  ن معنى لفظ مشتق آخر، ولم يجرِ يضمّ المشتق عندما 
ا فتضمن معنى المتعدي يتعدى بحرف جر خاص فتعدى بنفسه، أو ما كان لازمً 

يضًا عن المشتق وغيره إذا توافرت فيهما صفات أ، فهو يتحدث عن الفعل، و (1)بنفسه
 الفعل.

قد يشربون لفظًا معنى "ر عن التضمين بقوله: فقد عبّ  هـ(761)ت أما ابن هشام  
التضمين بقولهِ:  صّ ، كما خ  (2)"لفظ آخر فيعطونه حكمه ويسمى ذلك تضمينًا

 .(3)"ات بأنَّه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجةالتضمين عن غيره من المعديّ يختص "

دي كلمة تؤ  نْ أ"حها ابن هشام بقوله: التضمين لا يأتي إلّا لفائدة وضّ  سلوبأو   
( أي: لا 2)النساء:  "كمهم إلى أموالِ أكلوا أَموالَ  تَ لَا وَ "، كقوله تعالى: (4)"ى كلمتينمؤدّ 
 . (5)ها آكلينيوها إلتضمّ 

 : (6)مثلة ذلك في شعر المتنبي قولهأومن 

 أَقـَل  فَعـالي بَلْـهَ أكْثـَر ه  مَجْـد      وَذَا الجِـد  فِيـه نِلْـت  أمْ لـَم أَنَـلْ جَـد  

من أسماء الأفعال بمعنى دع واترك، تقول:  قال ابن الاثير في لسان العرب: )بله(" 
. وقال ف، فتقول: بله زيدٍ، أي اترك زيدًابله زيدًا، وقد توضع موضع المصدر وتضا
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 فرّاء: معناه كف، وقال الجوهري: )بله(معناه كيف، وقال ال ر وغيره: )بله(الأحم
 .(1)"كلمة مبنية على الفتح مثل كيف

مّنَت مع (هَ لْ بَ مة )فكل   منَت معنى المصدر وأوّلت بـ الى زيد،  امتعديًّ  )دع(نى ض  وض 
يفت إلى ما بعدها فصارت ت عامل م عاملة الاسم المضاف الى ما  ترك(ا) لذلك أ ض 

اسم للفعل  : فلأنَّ )بله(، أمّا النصب: يجوز النصب والجر والرفعوفي ) أكثر ه( بعده.
نصب به كما ينصب بالفعل: ومعناه دَع أكثرَه. وأمّا الجر: فلأنَّه مصدر أضيف في  

(. وأمّا الرفع: 4: من الآيةمحمد)"رقاب الِّ  ربَ فَضَ "إلى ما بعده، وذلك كقولهِ تعالى: 
أكثر ه مجد  بلْ  أقل فعاليوتقدير البيت:  (،بل أكثر ه)أجازه على معنى: ( 2)فإن قطربًا

 . (3)وذا الجِدّ فيه جَدّ 

وقد أشار بعض المفسرين إلى أنَّ الغرض من التضمين هو التوسع في المعنى     
قوى من إعطاء معنى أفي إعطاء مجموع معنيين، وذلك "المراد وتكمن أهميته 

إعطاء الشيء معنى الشيء وتارة يكون في الأسماء، "ه الزركشي بقوله: . وحدّ (4)"فذَ 
. وهذا مجال التوسع والاتساع، الذي نفهم منه معنى (5)"وفي الأفعال، وفي الحروف

سم أو الأداة في الأداء آخر وهو معنى الإعطاء الذي يصحح صيرورة الفعل أو الا
بي الطيب د فيها التضمين بالاتساع في شعر أ. ومن الأمثلة التي ور (6)التركيبي

 : (1)قوله
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ـا فَقـَدنَا مِثـلَه  دَام كَشْف نَـا       عَليـهِ، فَـدامَ الفَقـد  وانكَشَـف الكَشـف    وَلَمَّ

ي ف؛ لأنَّ الأصل فعل آخر بدلالة حرف الجر )على( معنىب نا(كشف) رد المصدرو   
لأن الفعل أظهر يتعدى  ؛(أظهر)معنى ن كشف تضمّ  ، فقدكشف يتعدى بـ)عن(

أظهرنا محاسنه وعظيم شأنه،  ه،ل فقدنا أنّه  لما لم نجد مثله بعدى: . بمعن)على(بـ
   .(2)وعلو قدره

 :(3)للتضمين أغراض أ خر، انحصرت فيما يأتيو   

يتناسب مع الأصل اللغوي، والمعنى، حل إشكالية التعدية، وتصحيحها بما  -1
 :(4)ومما جاءَ من ذلك في شعر المتنبي قوله

 وكَأنَّهـَا فِـي نَهَـارهَـا قَمَـر        حَـفَّ بِـهِ مِـنْ جِنَـانِهـَا ظ ـلـَم   

، كما روي حفَّ به أي أحاط به، وكان حق ه  أنْ يقول حَفَّه  "قال الواحدي:  
فَّتْ الجنّة بالمكارهِ "بالحديث  ((5)"ح  نَّما )حفَّ متعديًا  ، حيث لم يرد )حَفَّ بـه( وا 

وَتَرى الملائكةَ حافِّين مِن "مباشرةً، وربما استند فيه إلى ما ورد في كقوله تعالى: 
 "رعًاحففناهما بنخلٍ وجعلنا بينهما ز وَ "، وقوله تعالى أيضًا: (75)الزمر: "حولِ العرش
 .ن )حفّ( معنى )الإحاطة( الذي يتعدى بـ)الباء(، فضمّ (6)" (32)الكهف: 
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نى واحد في السياق والاختصار: من خلال إفادة معنيين بدلًا من معالإيجاز  -2
 :(1)من طريق الحذف، ومن مثله في شعر المتنبي قوله

ـشـت ه    فـَنـبََا قَبّـَلت ه  فـَأَبَـى     (2)نَـاءيت ـه  فـَدَنَا، أَدنَـيت ـه  فَـنَأى      جَمَّ

: ويور -سقاط الجارإعلى -، فحذف حرف الجر(نأيت عنه): نأيته: أي روي
من المناءاة: وهي المباعدة، وروى ابن جني نأَيْته: أي  ،(أبعدته)نأيته، وأنأيته: أي 

 .(3)بتضمين الفعل معنى فعل آخر .(بعدت  عنه)

ذا كان "وعد كثير من النحاة وأصحاب البيان الحذف من الإيجاز، قال الفرّاء:    وا 
لأنَّ العرب تحذف الجملة، "؛ (4)"إلى الإيجازالمعنى معلومًا طرح منه ما يرد الكلام 

  .(5)"والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلّا عن دليل عليه

فاختصار الكلام إيجازه، والاختصار في الكلام أن تدع الفضول "ما الاختصار: أ   
 تصار حذفوتَستَوجِز الذي يأتي على المعنى، وكذلك الاختصار في الطريق، والاخ

؛ إذ إنَّ من أبرز سمات اللغة العربية ميلها إلى الاختصار (6)"شيء الفضول في ك لِّ 
طالة إنَّما في والإيجاز، وذلك لأنَّ الوضوح المفروض للمعنى لا يأتي عن طريق الإ

وَمَا يَخْدَع ونَ إلاَّ أَنْف سَه مْ وَمَا ".  ومن ذلك قوله تعالى: (7)حدود الإيجاز والتكثيف
 (.9)البقرة: من الآية  "ونَ يَشْع ر  
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إلّا عن أنفسهم على حذف حرف الجر،  :وقوله جلّا وعلا )إلّا أنفسهم(، معناه  
سقاط الجار، أي في أنفسهم أو إخدعت زيدًا نفسه، أي عن نفسه. أما على "يقال: 

. أو بتضمين الفعل معنى فعل آخر، وهو دليل على أنَّ الإيجاز (1)"عن أنفسهم
 .(2)واسعة في إفساح المجال لتسويغ اتساع الفعل ليؤدي معنيينيعطي مساحة 

الاتساع والتجوز: وذلك من خلال نقل الكلمة من حكم لها إلى حكم ليس بحقيقة  -3
 : (3)ومما ورد في شعر أبي الطيب مثالًا على ذلك، في قوله لها.

 

 اشيخًـا رَوائِحَهـا شَبّ  (4)فَحَـتة الهـَوى    إذَا نَ فَتّـَانَة العَـينَينِ قَتّـَالوَ 

نَّما عدّ "يقول الواحدي:    قال: إذا أصابت شيخًا ى النفح لا على اللفظ، كأنه ...وا 
تضمن معنى التعدية، فقد عدى الفعل اللازم لا على  . فالفعل )نفح((5)"اروائحها شبّ 

نَّما لال  .(6)حملًا على المعنىعدّاه فظ، وا 

تعسف العربية  أنْ -برأيهم-العصر إليه؛ إذ تستدعي نَّه يسد حاجة متطلبات "أ -4
لمعقدة الكثيرة، وهذا ما قالوا بمادة ضخمة حتى تساير الحياة الحاضرة ومتطلباتها ا

نَّهم وجدوه في قرارات المجمع العلمي بالقاهرة الذي أراد من القول بقياسية التضمين إ
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جد فيها من ضروب العلم التجريبي أنْ يستخدم استخدامًا فنيًا في الحياة العامة، وما و 
 .(1)"والنظري

-برأيهم-وقابل هذا الرأي رفض لإباحة التضمين؛ لأنَّه يسبب الفوضى والفساد  " 
، والملاحظ أنَّ ابن جني ينظر الى اللغةوالخطأ والتصرف غير المسؤول في 

الاستعمال والايقاع وهو ما يتصف  التضمين على أنَّه خارج نظام اللغة لأنَّه يخصّ 
 .فله علاقة بالمتكلم ومقاصده ومقام هذا الكلام الكلام، وليس نظام اللغة، ومن ثَمَّ به 

 .  (2)"وهو ما يسمى بالدرس الحديث بالتداولية

 :(3)ومن ذلك قوله 

  الش عَـراء     عـلِ مَـا لا يَهتـَدي      فِـي القـَولِ حَتّـَى يَفْعـلمَـنْ يَهْتـَدي فـي الف

لى ما يهتدي؛ لأنَّه يقال: وكان حق  "قال الواحدي:    ه أن يقول: لما لا يهتدي وا 
لأنَّ الاهتداء إلى الشيء معرفة به،  يقال اهتديته، ولكن عداه المعنى؛ اهتديت له، ولا

ن معنى تضمّ  . فالفعل )يهتدي((4)"فكأنه قال من يعرف في الفعل ما لا يهتدي
 التعدية. 

، أيّ أنْ (5)"ويتبين من ذلك أنَّ فائدة التضمين هي )أنْ تؤدي كلمة مؤدى كلمتين  
 يدل بكلمة واحدة على معنى كلمتين وهذا هو الايجاز بعينه.
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الاستعمال  والاشراب عند ابن هشام يتناسب مع ما ذهب إليه ابن جني وذلك أنَّ "  
والإيقاع هما وسيلتان لإشراب الكلمة معنى الأخرى، ث مَّ جاء الزركشي وسماه 

ق توفيق ابن الاعطاء وهو لا يخرج عما اسلفناه من دلالات هذه اللفظة ولكنه لم يوفّ 
 جني وابن هشام.

ومن هنا يتضح أنَّ المعنى الاصطلاحي لا يخرج كثيرًا عن المعنى المعجمي؛ لأنَّ   
فاتهم بشكل واضح في اجتهادات فقهاء اللغة بتعري احتواء والايداع مازال واردً الا

شراب والإعطاء وغيرهما ينطويان تحت معنى الاحتواء لمسألة التضمين، ومفهوم الإ
والإيداع، وبهذا تكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي علاقة تطوّر دلالي 

 .(1)"الأول ر في دلالة أو مغادرة معناهلا تغيّ 

وقد أفاد من ذلك العلماء المحدثون؛ إذ ورد في إصدارات مجمع اللغة في القاهرة   
ه مؤدى فعل آخر، أو ما في أن يؤدي فعل أو ما في معنا"تعريف التضمين بأنَّه: 

 .(2)"ناه فيعطي حكمه في التعدي واللزوممع

تعمد "والحقيقة أنَّ ظاهرة التضمين موجودة في العربية واضحة الدلالة في بابها   
لذي يأتي به إلى اللفظ فتعطيه معنيين: المعنى اللغوي الأصلي له، والمعنى الجديد ا

 .(3)"السياق وفنية الأسلوب

ح صِرت أقوال العلماء في اتجاهات كثيرة وضَّحت خلالها بلاغة التضمين و    
 هي: (1)يته، ومن أشهر هذهِ الآراءوقياس
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 أنَّ التضمين قسم من المجاز، والمجاز قياسي. -1

أنَّه جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو أمر جوَّزه الأصوليون من دون اللغويين،  -2
رادة معنى الفعل  وتوجه عند النحويين على إرادة معنى الفعل المذكور على الحقيقة، وا 

 القرينة.المحذوف باللزوم بذكر 

أنَّه يتجه على تأويل حال محذوفة متعلقة بالحرف، مأخوذة من الفعل المنوي،  -3
مستعمل في حقيقته، وهذا -في ذلك –وهو ما يعرف بالتضمين البياني، والفعل 

 قياسي اتفاقًا لأنَّه من باب إيجاز الحذف.

المعنى  أنَّه يجري على طريقة الكناية، فيراد المعنى الأصلي توصلًا إلى -4
المقصود، ولا حاجة إلى التصوير إلّا لتصوير المعنى، وردَّ هذا القول بأنَّ الكناية 
يصح معها إرادة المعنى الحقيقي من دون المعنى اللازم، وهذا بخلاف التضمين 

 الذي ي راد منه المعنيان.

 أنَّه قسم برأسه، وهو قسيم الحقيقة، والمجاز والكناية.    -5

عنى عند علماء اللغة، فقد التفتوا إلى التضمين، وعدّوه صورة من صور ولأهمية الم  
الحمل على المعنى بل لعل هذا الأسلوب كان أكثرها أهمية وأوسعها استعمالًا؛ 

باعتباره وسيلة لردّ الظواهر الخارجة عن الأصل، والذي يعنون به: إلحاق مادة "
نى أو اتحاد، وفائدته أنْ تؤدى بأخرى في التعدي واللزوم لتناسب بينهما في المع

 .(2)"كلمة مؤدى كلمتين

                                                                                                                                                                                                  
،‌إشكالية‌المعنى‌في‌2/564،‌والنحو‌الوافي‌5-2/4ينظر:‌حاشية‌الشيخ‌ياسين‌على‌شرح‌التصريح‌‌-1
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جعل التضمين من أبواب الحمل على المعنى هو ابن جني تحت  نْ ل مَ ولعل أوّ    
ومنه باب من هذه اللغة واسع لطيف طريف، وهو "عنوان )في شجاعة العربية( قال: 

 ، ثمَّ عدّ (1)"به اتصال الفعل بحرف ليس مما يتعدى به؛ لأنَّه في معنى فعل يتعدّى
ابن جنى أيضًا التضمين نوعاً من العلل، لبيان أثر المعنى في توجيه ما خالف 

 .(2)القاعدة وتسويغه، ولأنَّه باب من التأويل له القدرة على تقريب المعنى

فالتضمين يتأثر بمناسبات القول وخصوصية الألفاظ وله مسالك دقيقة ربما تختفي   
إنَّه يكون بمعناه في موضع دون موضع على "ل ابن جني: عن بعض الباحثين، يقو 

 .  (3)"حسب الأحوال الداعية إليه والمسوغة له، فأما في كل موضع وعلى كل حال فلا

فالتضمين وسيلة من وسائل التصحيح الذي نجده مألوفًا شكلًا لما هو "ومن ذلك   
العرب شعرهم ونثرهم، في التركيب، ومن ثمَّ فهو وسيلة لتوجيه النصوص في كلام 

 .(4)"وفي أعلاها وأرفعها فصاحة وبلاغة وهو نص القرآن الكريم

‌:‌وسائل‌التضمينثالثاً‌

‌التأويل.‌‌-أ
‌.الاتساع‌-ب
 .الايجاز‌-ج

‌التأويل:‌-أ
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ورد في مفردات ألفاظ القرآن: "التأويل من الأوّل، أي الرجوع إلى في اللغة:   
يرجع إليه، وذلك هو ردّ الشيء إلى الغاية المراد الأصل، ومنه الموئل للموضع الذي 

منه، علمًا كان أو فعلًا...، وتأويله: أي بيانه الذي غايته المقصودة منه، والأوّل: 
 (.1)السياسة التي تراعي مالها"

التأويل من آل الشيء يؤول إلى كذا أي "ينقل ابن منظور عن ابن الاثير قوله: و    
ل وأما التأويل، فهو تفعيل من أوّ "، وكذلك ينقل عن التهذيب: (2)"رجع وصار إليه
. ومن ذلك فهو يعني الرجوع، والبيان، (3)"ل أي رجع وعادآل يؤوّ  يؤول تأويلًا، ومن
 والتدبير، والسياسة.

 "ولَمَّا يَأتِهم تَأَوِيل ه  "التأويل هو: التفسير، وعليه قوله تعالى: ف"أما في الاصطلاح:   
...، ومن معانيه أيضًا الرجوع إلى الشيء والصيرورة إليه، وبهذا يقصد (39)يونس:

بموصولٍ حرفي إلى مصدر  : رد  الفعِل أو غيره مما ي سبق  به في الاصطلاح النحوي
 .(4)"أو بحسب ما يقتضيه موقعه في الجملة أو مفعولًا  يكون مبتدأ أو فاعلًا 

عند دلالته الظاهرة فيصرفها إلى ، لا يمكن للتأويل أن يقف وللفظ معنى ظاهر"  
معنى آخر يحتمله، فهو يفترض تعدد الدلالة، وثراء المعاني، واتساع الالفاظ، ولهذا 
فالحقيقة لا يمكن القول فيه مرة واحدة، ومن هنا كان الاجتهاد والتباين في وجهات 

دة التأويل النظر، والتأويل يتيح فرصة البدء من جديد، أي استئناف القول ومن ثمَّ إعا
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وهذا ما يشكل وسيلة لتسويغ التضمين؛ إذ يفسر التأويل ما أشكل  ،(1)"وتجديد الفهم
  من العلاقات التركيبية ويرجعها إلى المسار الصحيح.

 : (2)ومن امثلة ذلك في شعر المتنبي قوله  

 اـاكَ ـت  دَارَكَ وَاصْطَفَ ـدْ فَارَقـي    وَقَ  ـِي أَنْ يَرَانـنْ إلهـا م ـًحَيِيّ 

، فيكون ختارك واصطَفاك. اي: وهو فعل ماضٍ ا: هو ااصطَفاك"قال المعري: 
المعنى: إذا كان الله تعالى قد اصطفاك من بين خلقه استحيت منه أن أفارقك وأوثر 

: بكسر الطاء وهو مصدر  وى ابن جني رحمه الله )اصطِفاكا(ور عليك غيره، 
أستحي من إلهي أن فيكون المعنى أنا  اصطفى واصله المد، غير أنَّه ق صر ضرورة،

 .(3)"والأوّل أولى واحسن في المعنى ك،وصفاء ارقت داركيراني ف

 . (4)ت معنى المصدرأول، و ماضٍ وهو فعل  ت معنى)اختارك(أولفكلمة )اصطفاكا(  

 :( 5)و قوله

وْحِ أَدْنَى إِليْك ـم     فـَلَا بَرِحَتْنِـي   رَوْضَـة  وَقَب ـول  إِذَا كَـانَ شَـم  الـرَّ

والمعنى: إذا كان شم  الروح أقرب إلى قلوبكم واشبه  و )أدْنى(: اسم بمعنى )أقرب("
بإثار محبتكم، فلا فارقتني الروض والقبول، حتى لا أكون مفارقًا ما تهدون وما 

(معنى التعدية من  أولتؤثرون ، و  والمعنى: إذا كانت الحياة وشم الرّوح  الفعل )دَنَيْت 
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يقربني ويدنيني إليكم، فلا فارقتني حياة ولا بَرحَتْ مكاني روضة وقبول؛ لأنها تكون 
  .(1)"سببًا في انتشاق روائحكم

 أيضًا:(2)وقال  

 اـن َـا أعْلَ ـقٍ مَ ـوَى عَاشِ ـذّ شكْ ـا    وَأَلَ ـلَامَ الألْس نَ ـعَ الَكَ ـا مَنَ ـمَ ب  ـالح  

فيكون  ،" يجوز أن تكون بمعنى )الذي(ا منعفي قوله "مَ  )ما("قال المعري:   
ذا لم يكن  المعنى: الحب هو الذي يمنع الكلام من أنْ يعلن بالنطق ما في قلبه، وا 

فليس بالحب الحقيقي...، ويجوز أن تكون للنفي، وعلى هذا يكون المعنى:  كذلك
الحب لم يمنع الألسن من الكلام، كأنه يحسِّن عند نفسه الشكوى؛ لأن في ذلك 

 .(3)"راحته...

 .(4)ت معنى النفي )لم(أولمعنى اسم الموصول )الذي(، و  أولتمة)ما( فكل  

 أيضًا: (5)وقال  

؟ ـرْق  أَمْ ثَغْ  ـَه  الب ـ ذي قَبَّلْتـا الـة ؟   وَذَيَّ ـأَنْتِ فِتْن أَمْ  (6)ص  ـذَا الدَّعْ ن  أمْ  ـْذا الغ صإ  ر 

، قوله: )أَمْ أَنتِ فِتْنَة (؟ يجوز أَن تكون )أَمْ( فيه متصلةً حملًا على معنى )أيْ("  
 .  (7)"فِتْنَة  ، فكأنَّه قال: بَلْ أنتِ أن تكون م نقطعة حملًا على معنى )بلْ(ويجوز 
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‌:الاتساع‌‌-ب

الاتساع لغةً: ذكر الجوهري أنَّ التوسع ضد التضييق، تقول: وسَّعَت  الشيء،    
 .(1)فاتسع واستوسع أي صار واسعًا وتوسعوا في المجالس أيّ تفسحوا

في أسمائه سبحانه وتعالى ى أنَّ إل ور في لسان العرب مادة )وسع(وأشار ابن منظ  
والسَّعة "ثم قال:  شيءٍ  وسعت رحمت ه  كلَّ جميع خَلقِه و  هو الذي وسع رزقه )الواسع(

 . (2)"نقيض الضيق...، واتَسَعَ كَوَسِعَ، والتوسيع خلاف  التضييق

أمّا في الاصطلاح: فللمعنى اللغوي حضور في الاصطلاح النحوي الذي وردت 
اعهم في الكلام والإيجاز بداياته عند سيبويه في باب "استعمال الفعل في اللفظ لاتس

 .(3)والاختصار"

والاتساع في الكلام يأتي من أبواب كثيرة، منها: الحذف أو الزيادة أو الإيجاز   
 والاختصار، والتقديم والتأخير والحمل على المعنى.

 :(4)ومما ورد فيها التضمين بالاتساع حملًا على المعنى في شعر أبي الطيب قوله    

 د  ـا عِنْ ـق  بِهَ ـه  عِنْدِي يَضِيـادٍ لَ ـدٍ   أَيَ ـوَى اِبْن م حمّ ـنْ سِ ـمِمَّ ي ـوَيَمْنَع نِ 

نْ كان جعل )عِند (" على المعنى. كأنه قال:  له  لا ي ستعمل إلّا ظرفًا؛ لأنَّه حمّ  اسمًا، وا 
يضيق بها المكان، ولأن أصل الأسماء يجريها بوجوده الإعراب، فإذا اضطر الشاعر 

 .(1)"ردها إلى الأصل
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سعة ليست لغيرها من الظروف ؛ وذلك أنَّ الجهات ست:  لـ)عند("قال المعري:   
احية، مختصة بنأمام ووراء وتحت وفوق ويمين وشمال، وكل واحدة من هذه الجهات 

  .(2)"(تضيق بها عنده)لك حسن قول القائل: تقع على جميعها فلذ و)عند(

 أيضًا: (3)وقال  

 المَنـايَا بِنَحْـرِهِ    غَـدَاةَ كَـأنَّ النِّبـلَ في صَـدرِهِ وَيـل  عَلـَى سَابـحِ مَـوجَ 

المنايا، فحذف حرف الجر، وأوصل  أراد: على سابحِ في موج"قال ابن جني: 
ونصب  التعدية الفعل في معنى )سابح( .فتضمن(4)"فنصبه )سابح( إلى )الموج(

 . على السعة مفعوله

نَّما هيا ليس بنزع ة هنفالمسأل   صياغة التركيب بحسب القصد، فيأتي  الخافض، وا 
منفكًا عن  أو ما في معناه دور السياق في توسيع المعنى والحمل عليه، فيكون الفعل

 .(5)قيد الحرف، إلى المفعولية، التي هي المستهدفة في قصد المتكلم

‌الإيجاز‌-ج

البلاغة في و  ،وأَوجَز: قَلَّ ووجزًاوجَز الكلام وجَازةً "الإيجاز لغةً: قال ابن منظور:   
قال: أوجز فلان إيجازًا في كلِّ أمر، وأمر وجيز، وكلام وجيز يأوجزه: اختصره ...، 

 .(6)"رأيّ خفيف م قتص
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هو الجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ "أما في الاصطلاح: فقد عرفه الجاحظ:   
، كما (2)"كلام من غير إخلال بالمعنىتقليل ال"الرّماني الإيجاز بأنَّه:  . وعدّ (1)"القليلة

 .(3)"هو إيضاح المعنى بأقل ما يمكن من اللفظ"قال عنه ابن سنان: 

 :(4)في شعر المتنبي قوله ومن مثلهِ  

 ل  ـا تَصِ ـلَ طَرْفِهَ  ـْقَب (6)اـهَ ـأَرْبَع      (5)ةٍ ـلِّ سَابِحـهَ ك  ـمْ وَجْ ـل ه  ـي قْبِ 

 وروى "يقبلهم": ) ،عليهم بوجه(، فحذف حرف الجر: اراد )يقبل م(ه  ل  بِ قْ فكلمة )ي  
 . (7)ه الخيل(فتضمّن معنى التعدية، فيتعدى إلى مفعولينته م وجأقبلْ 

الجملة "يقوم مقام وظيفة الحرف التي هي في  -في هذا المجال –فالتضمين   
 .(8)"بالفعل تأثرمإلى صورة من صور المفعول أي ال بلاغ معنى الفعلالعربية إ

ذا كان "كثير من النحاة وأصحاب البيان الحذف من الإيجاز، قال الفرّاء:  وعدّ    وا 
لأنَّ العرب تحذف الجملة، "؛ (9)"المعنى معلومًا طرح منه ما يرد الكلام إلى الإيجاز

 .(10)"والمفرد، والحرف، والحركة، وليس شيء من ذلك إلّا عن دليل عليه
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دون  تربو على طاقتها الاعتيادية شحن الكلمات بمعانٍ "يتمثل الايجاز في و    
، والقارئ مطالب بالاكتفاء لفاظ الموجودة في النصّ الاعتماد في ذلك على غير الأ

بالألفاظ المعروضة عليه من دون اكتشاف ألفاظ قد يظنها محذوفة أو مقدرة، وهذا ما 
 . (1)"سماه البلاغيون المتأخرون القصر أو الإيجاز،أ

لاتساعهم في الكلام، ال الفعل في اللفظ...، باب استعمهذا "يقول سيبويه:    
تساع الكلام والاختصار، ا ومما جاء على"، وقال ايضاً: (2)"والايجاز، والاختصار

(، إنَّما 82)يوسف: "وَاسْأَل القَرْيَةَ الَّتِي ك نَّا فِيهَا وَالعِيرَ الَّتِي أَقْبَلنَا فِيهَا"قوله تعالى: 
تصر، وعمل الفعل في القرية، كما كان عاملًا في الأهل لو كان يراد أهل القرية؛ فاخ

 .      (3)"ها هنا
  :(4)ي شعر أبي الطيب مثالًا على ذلك، قولهومما ورد ف 

وعَ وَأَنْ تَظْمَاـا مَا ضَرَّ في نَفْعِ غَيِرهَا    تَغَ ـمَنَافِع هَ   ذَّي وَترْوَي أَنْ تَج 
...، وأضاف المصدر إلى المفعول، وحذف نفعهاتقدير البيت: منافعها ما ضرها في "

(، أي من 49)فصلت: "لَا يَسأَم  الإنْسَان  مِنْ د عَاءِ الْخَيرِ..."الفاعل كقوله تعالى: 
(، أي: سؤاله 24)ص: "س ؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ......بِ "عائه الخير، وقوله تعالى: د

  .(5)"نعجتك

الإيجاز والاختصار وحذف فضول الكلام، حتى "ومن شروط الفصاحة والبلاغة   
ة، وهذا الباب من أشهر دلائل الفصاحة عند ليعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القلي
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أكثر الناس، حتّى أنَّهم إنّما يستحسنون من كتاب الله تعالى ما كان بهذهِ الصفة، 
لام ما يحسن فيه الاختصار والإيجاز، كأكثر ومن الناس من يقول: إنَّ من الك

طالة، كالخطب سهاب والإشعار، ومنه ما يحسن فيه الإالمكاتبات والمخاطبات والأ
 .(1)"والكتب التي يحتاج أن يفهمها عوام الناس وأصحاب الأذهان البعيدة

وبهذا يتضح أنَّ التصحيح لعلاقات التركيب هو الغاية من هذه الوسائل التي    
تعمل بوضوح لإيجاد مسوغات لخروج التركيب عن حضيرته الأولية وهذا مجال 
يضفي على اللغة كثيرًا من الجدّة والابتكار، لأنها تكشف أساليب وظواهر تحافظ 

الاجتماعي فضلًا عن التواصل  على حياة اللغة بوصفها وسيلة من وسائل التواصل
 .(2)الفني والابداعي

ضمين في تحقيق مظاهره ومن هنا رأينا كيف تكون هناك وسائل يتكئ عليها الت  
رجاعه إلى حالته الأولى وهي مطابقة عرى  التي تعمل على تصحيح التركيب وا 

حث لمبعلة الحمل على المعنى وسيهتم ا م في الأداء اللغوي، بالركون إلىالكلا
 .هذه المظاهربالثاني  
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‌المبحث‌الثاني

‌()‌التضمين‌مظاهر

‌أولًا:‌تصحيح‌التعدية:‌

مجاوزة الشيء إلى غيره، يقال: عداه يعدوه عدوًا، إذا جاوزه، وعديته "التعدي لغةً:   
 .(1)"فتعدى أي: تجاوز

بنفسه ونصبه، نحو: قرأ هو ما تجاوز الفاعل إلى المفعول بهِ "والفعل المتعدي:   
هو لا "، أو (2)"زيد الدرسَ، فهو ما يفتقر وجوده إلى محل غير الفاعل والمفعول به

. واشترط النحاة في الفعل المتعدي أن يصل إلى (3)"يتم فهمه بغير ما وقع عليه
 مفعوله من غير حرف جر.

ناسب مع تلا تنعني بتصحيح التعدية أنَّ الفعل يلازم حرفًا من الحروف التي "و  
دلالته المعروفة في النحو العربي، لذلك يرجع إلى المعنى، لتقدير فعل آخر يتناسب 

 مع الحرف، وكذا تقدير حرف آخر يناسب مع الفعل المذكور.

 معاني، ذلك أنَّ الفعل أو ما يجرىهذا المجال من مجالات التوسع في ال يعد  و   
مجراه يتسع ليوافق معنى فعل آخر بوسيلة التعدية الخاصة بالفعل أو ما جري 
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اهر بمراعاة المعنى؛ إذ إنَّ عمل سياقي يصحح ما خالف مقتضى الظمجراه، وهو 
من شأن العامل المذكور أن لا يتعدى بواسطة الحرف المذكور، لذا تبدأ مهمة 

عدية الطارئة بفعل الملابسات معانٍ أ خرى لتصحيح هذه الت  السياق بالبحث عن
إنَّ الأمثلة التي قيل فيها بالتضمين تعود لتعلق الجار "، و(1)"الملازمة للسياق

والمجرور بعامل لا يصح برأي النحويين أنْ يتعلّق به؛ لاعتقادهم أنَّ هذا العمل 
يتعدى بحرف من دون الآخر، أو يعود لفهم معنى لفظ غير مذكور في السياق، وهو 

عبّر عنه أصحاب النظرية التحويلية الحديثة بوجود تركيب باطني أو بنية عميقة ما ي
لكل جملة، هذا التركيب هو الّذي يعطي المعنى المقصود للجملة، بينما ما ينطق به 
الفعل، أو يرسم بالكتابة يعبرون عنه بالتركيب الظاهري أو البنية السطحية، وهذه 

 .(2)"نها عناصر موجودة في التركيب الباطنيالبنية السطحية غالبًا ما تحذف م

(، عدى الفعل 2)النساء:  "وَلَا تَأك ل وا أَموال همْ إِلَى أَموالِك مْ "ومن ذلك قوله تعالى:   
، (3))تأكلوا( بـ)إلى(، حمله على معنى )لا تضيفوا أموالهم في الأكل إلى أموالكم(

 . فضمن )الأكل( معنى )الإضافة( الذي يتعدى بـ)إلى(

 :(4)ومما جاء من ذلك في شعر المتنبي وصفه لبحيرة طبرية قائلًا   

يَـاح  تَضْرب هـَا        جَيْشَـا وَغـىً هَـازم وَم نْهـزَم     كَأنَّهَـا والرِّ

 كَأنَّهَـا فِـي نَهـَارهَـا قَمَـر        حَـفَّ بـِهِ مِـنْ جِنَـانِهـَا ظ ـلَـم  
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، فضمن (1)"(حَفَّه  )أي أحاط به، وكان حق ه  أنْ يقول  :(حفَّ به)"قال الواحدي:   
، ويبدو أنَّ تعبير حف به أكثر ملاصقة )حفّ( معنى)الإحاطة( الذي يتعدى بـ)الباء(

عطي معنى الإحاطة من قولهم حفَّ وأكثر قربًا من تعبير حفَّه فإنَّ المعنى الأخير ي  
 القوم  الرجلَ أي أحاطوا به. 

 أيضًا:(2)وقال  

 يَـش ـق  فِـي عِـرْقِـهَـا الـفِـصـاد  وَلَا      يَـش ـق  فِـي عِـرْقِ جـودِهَـا الـعَـذّل  

ثير والنفاذ؛ ولذلك وأراد بالشَّقِّ التأ"يقول الواحدي: ، فِـي عِـرْقِـهَـا( موضع الشاهد )  
 .  وكان قياسه )بعرقها( ،(3)"عدَّاه بـ)في(

 :(4)ومن ذلك أيضًا قوله   

 يَّلَ مِنهَا مِرط ها فَكأَنَّما     تَثنََّى لَنَا خ وط ولاحَظَنا خِشْف  وَخَ 

)طه:  "ي خَيَّل إليه مِنْ سِحرَهم أَنَّها تَسعَى"وخيّل، من قوله تعالى: "قال الواحدي:   
 معنى )ي رون(. )خيّل( ، فضمن الفعل(5)"(، أي ي رَون ذلك كالخيال66من الآية 

 التضمين تكون وسيلة من وسائل تصحيح التعدية. نَّ علةفيتضح مما سبق أ

‌ثانيًا:‌إيصال‌التعدية:
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الفعل  وهو مجال تعدية الفعل اللازم أو تقويته ليتعدى إلى المفعول بنفسه، لأنّ "   
اللازم منشغل ومقيد بحركة فاعله لا يتجاوزه، ولا يتعدى إلى مفعوله إلّا بحرف 

 .(1)"الجرّ 

 سيبويه بأنَّه الفعل الذي لم يتعدَّ ووصفه "ل اللازم يكون قاصرًا عن ذلك، فالفع  
الفاعل إلى مفعول، نحو: ذهب محمد، وجلس زيد، فهو الذي يصل إلى مفعوله 
بحرف الجر، ونجد أنَّ الأصل أنْ لا يحتاج الفعل اللازم إلى مفعول بل يكتفي 

الجر أو بالتضعيف وبزيادة همزة بالفاعل، ولكنه يمكن أنْ يتعدى إلى مفعوله بحرف 
حدى وسائل التعدية الأ خرى  .(2)"التعدية، وا 

فباتصال هذه الأشياء بالفعل غير المتعدي يصير متعديًا ونجد أنَّ هناك وسائل   
 . (3)لتعدية الفعل اللازم ذكرها النحاة

وهذه الوسائل تختلف فيما بينها؛ إذ تؤدي كلّ وسيلة معنى خاصًا بها تختلف   
اختلافًا واضحًا عما تؤديه الأ خر ولكل منها معنى لا يستطيع غيرها أنْ يؤديه 

الآخر، لأنَّهما بمعنى  التعدية وحرف الجر اللذين ينوب أحدهما مناب باستثناء همزة
ة المناسبة التي تؤدي معنى جديدًا يساير الجملة، واحد، وبناء على هذا تختار الوسيل

 وهي وسيلة التضمين.(4)فعلى هذا الأساس يقع الاختيار على وسيلة دون أ خرى
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والتضمين يقوم في هذا المجال مقام وظيفة حرف الجر التي هي في الجملة "  
التأثر العربية إبلاغ معنى فعل أو ما هو في حكمه إلى صورة من صور المفعول أي 

 .(1)"بالفعل

(، 235)البقرة:  "وَلَا تَعْزِم وا ع قْدَةَ النِّكِاحِ حَتَّى يَبْل غَ الكِتَاب  أَجَلَه  "ففي قوله تعالى: 
 للعلماء في توجيه )نصب ع قدة النَّكاح( أراء عديدة منها: 

ه؛ إذ معنى فعل يتعدى بنفس ه مفعول به على تضمين الفعل )تعزموا(الأول: أنَّ "
 .-وهذا هو مجال بحثنا -معنى تنووا، أو تقطعوا،  ضمن

 الثاني: منصوب بنزع الخافض والتقدير: ولا تعزموا على عقد النكاح.

 .(2)"والمعنى: ولا تعقدوا عقدة النكاحه منصوب على المصدر الثالث: أنَّ 

والذي يهم البحث الرأي الأول، الذي يجعل التضمين سببًا في تقوية الفعل بإيصاله   
 إلى المفعول بعدما كان لازمًا.

  والقول بالتضمين يفسر أنّ الفعل )تعزموا( اللازم متضمن معنى الفعل )تعقدوا(  
 . (3)معنى )تعزموا وتعقدوا( واحدب

 :(4)وينقسم هذا المجال على قسمين

‌ما‌يتعدى‌إلى‌ومفعول‌واحد.:‌أولًا‌

‌ثانيًا:‌ما‌يتعدى‌إلى‌أكثر‌من‌مفعول.‌‌
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ويعني ذلك أنّ مهمة التضمين لها من القوة بأنْ تعدي ما يوافق معنى الفعل الآخر   
 إلى مفعول مرة، ثم تزيد على ذلك درجة فتعديه إلى أكثر من مفعول أخر.

‌أولًا:‌ما‌يتعدى‌إلى‌مفعول‌واحد:

لما كان من اللازم فقد -الأصل في التعدية، أن يتعدى الفعل بنفسه، ولكنه هنا  
عدي بحرف الجر؛ وهي تعدية غير مباشرة للفعل، وقد يحذف حرف الجر فيصل 
الفعل إلى مفعوله بنفسه، نحو: مررت زيدًا، وهو ما يعرف بالحذف والإيصال، ولكن 

 ل ابن مالك:المفعول به لا يكون حقيقيًا بل معنويًا، قا

نْ حـرف الجـا بحـلازمً  دِّ ـوع   رـب للمنجـذف فالنصــر    وا 

 .  (1)وهذا مقصور على السماع، وهو مذهب الجمهور  

 : (2)ومما ورد في شعر المتنبي مثالًا على ذلك قوله

بْح ممّا ت غِير ه     وَمَلَّ   الليلِ ممّا ت زاحِم ه سَواد   فقد مَلَّ ضَوء  الص 

ار وأوصل الهاء، كقول الرَّاجز: )في أراد ممّا ت غير  فيه، فحذف الج"قال الواحدي:   
 .(3)"أي تحب فيها الطعام ساعَةٍ ت حب ها الطّعام(:

 :(4)وقال  

 ك مِ ـك فاحـمت رأ يـد حكَّ ـثاً وقـنا      حديـهم بـتر لـلاك فاخـك الأمـد اختَرتَ ـق
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، وأوصل الفعل، كقوله تعالى: (منالأملاك(، فحذف )أراد )من "قال الواحدي:   
ول اخترتك من جملة ملوك (، يق155)الأعراف:  "لًا ج  رَ  ينَ عِ بْ سَ  ه  مَ وْ ى قَ وسَ م   ارَ تَ خْ اَ "

 . (1)"الدنيا

 أيضًا:(2)وقال  

 عراء  ـعل الشَّ ـى يَفـول حَتّ ـي القـدِي     فِ  ـَا لا يَهتـعل مَ ـي الفـتَدِي فِ ـن يَهـمَ    

ه أن يقول: إلى ما لا يهتدي، لأنَّه يقال: اهتديت إليه وكان من حقّ "قال الواحدي:   
وله، ولا يقال: اهتديته، ولكن عداه المعنى، لأنَّ الاهتداء إلى الشيء معرفة به، كأنَّه 

 .، ضمن )يهتدي( معنى )يعرف((3)"قال: من يعرف في الفعل ما لا يهتدي

وعدّاه إلى المفعول،  حذَف حرف الجر من )يهتدي(أنَّه "وقال أبو العلاء:   
وأوصل الفعل إلى  في الفعل إلى ما لا يهتدي، فحذف )إلى(صل: من يهتدي والأ

 .(4)"المفعول

 أيضًا:(5)وقال  

 ثَلِ ـة المَ ـودِ غايـي الج  ـنْتَ فِ ـو عَقَلوا     لَك  ـمًا وَلَ ـثَّلوا حَاتَ ـتَمَ 

، فحذف الباء وأوصل الفعل. (في الجود)، أيّ: (بحاتمتمثلوا )أراد: "قال الواحدي: 
وذلك أنَّ المثل في الجود يضرب بحاتم، فيقال أجود من حاتم، وأسخى من 

 .(1)"حاتم...
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‌ثانيًا:‌ما‌يتعدى‌إلى‌أكثر‌من‌مفعول:

هـ( من 761ولعل هذا المجال، هو ما يذكرنا بما صرح به ابن هشام الأنصاري )  
يختص "؛ إذ قال: رة على أن ينقل الفعل إلى أكثر من درجةأنَّ التضمين له القد

 .  (2) "التضمين عن غيره من المعديات بأنَّه ينقل الفعل إلى أكثر من درجة

 :(3)ومن الشواهد على ذلك في شعر المتنبي قوله  

 اـواب ـَأ صـطـر بَّ راَءٍ خَ  ـَا       فـتابـبِ العِ ـيدٍ جَنِّ ـا سَعِ ـأَب

فيجوز أنْ يتعدى إلى  ( و )العِلْمِ(الظَّنِّ والرؤية ههنا بمعنى )": قال الواحدي  
 .(4)"مفعولين

 مادحًا: (5)وقال  

 جَد  ـيْنَ العَسْ ـغَ الل جَ بَياضَها       لَوْنِي كَما صَباء  ـبَغَ الحَيـدْ صَ ـتْ وَقَ  ـَفَمَض

نَّما عدَّى الصَبغَ إلى مفعولين"قال الواحدي:    لأنَّه تضمن معنى الإحالة، كأنَّه  ؛وا 
 . (6)"قال: أحال الحياء  بياضها لوني

 أيضًا:(7)وقال  

 مَاـؤادٍ أنجَ ـى ف  ـام علَ ـأقم  ـا      هـومَكِ ألوَمَ ـكَ، لَ  ـْي، وَيـأرَانِ  يك فِّ 
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فؤادٍ أنجما، لومك ألوم،  قال ابن جني: تقدير البيت: ك فِّي ويكِ، أراني همّ أقام على"  
ذا  ويكون )أراني( على هذا منقول من رأيت بمعنى: علمت، فيتعدى إلى المفعولين، وا 

ول الياء نا )هم( والمفعول الأعدّيته بالهمزة تعدّى إلى ثلاثة مفاعيل، والفاعل ها ه
 نّ الهم الموصوفالمعنى: أ ، فيكونفي )أراني( والثاني )ألومك( والثالث )ألْوما(

ول فعلى هذا يكون المصرع الأ -أي يدوم-أعلمني أنّ لومك إياي أولى بأن يلام 
، فيكون المراد: (علمت)بمعنى  (رأيت)مضارع  متعلقًا بالثاني، وقال غيره: )أراني(

مفعول  ثل ذلك، فيكون )لومك(أرى نفسي، لأن أفعال الشكّ واليقين يجوز فيها م
 ل الأول هو الياء، والمعنى: ك فّيأراني، والمفعو  المفعول الثاني، من ، و)ألْوم(ك فّي

ويك لومك فإني أراني ألْوم منك، أي أكثر لومًا منك، وأحق بأن يلومك على لومك 
 .غير متعلق بالمصرع الثاني.(1)"إياي؛ وعلى هذا يكون المصرع يكون مستقلًا بنفسه

 :أيضًا(2)ومن ذلك قوله

 م  ـق  النَّسَ ـفَ ي خلَ ـده كيـي مَجـه      فِ ـب َـرَائِ ـهِ غَ ـلقِ ـن خَ ـكَ مِ ـريـي  

يريك: تعدى إلى ثلاثة مفاعيل، أحدها الكاف، والثاني غرائبه، "بو العلاء: قال أ  
 .(3)"علمكوالثالث كيف، فهو في معنى ي  

 : أيضًا(4)وقال  

مصَامَة   بًـا إِلّا بـنَِـصـلٍ    كَفـَى الصِّ  التَّعَـبَ القطِيـعَا (5)وَلـيـسَ م ـؤَدِّ
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ي القطيع، وهو كفى: تعدى إلى مفعولين: أحدهما التعب، والثان"بو العلاء: قال أ
 .(1)"الصمصامة  القطيع التعب السوط. تقديره: كفى

ضح مما سبق أنَّ علّة التضمين لها وظيفة على توسيع الفعل وتقوية معناه يتّ    
 .  (2)لم يكن يتمتع بها قبل ذلك ليصل إلى طاقة تجعله يتسع ليصل إلى قدرة

‌ثالثاً:‌قصر‌التعدية

ويعد قصر التعدية وسيلة من وسائل الاختصار والإيجاز في التركيب التي تقابل "  
الاتساع فيه، فمثلما يكون الاتساع وسيلة من وسائل التضمين يكون الاختصار 

ان متعديًا ولأسباب والايجاز أيضًا وسيلة من وسائله، ونعني أنَّ الفعل في الأصل ك
أي إنَّه فقد شيئًا من خصائصه ليتلاءم  ؛دلالية خاصة بالمعنى تحول الفعل إلى لازم

، ولكن هذا لا يعني (3)"مع المعنى الجديد الذي حصل بسبب هذه التعدية المقصورة
أنَّ التضمين يجعل الفعل المتعدي لازمًا حقيقيًا بل هو في حكم اللازم، لضرورة 

 .(4)السياقيتطلبها 

 )البقرة: "ولَا ت لْق وا بِأيدِيك م إلَى التَّهْل كَةِ "ومن أمثلة ذلك في القرآن الكريم، قوله تعالى:   
( تلقونلأنَّ الفعل ) ؛والأصل أن يتعدى بنفسه الفعل )ألقى( بـ)الباء( (، تعدى195

؛ إذ هـ(745)ت ، وهو مذهب أبي حيان(الباء(، لذلك تعدى بـ)تضمن معنى )تفضون
والذي تختاره في هذا أنَّ المفعول في معنى هو بأيديكم، لأنَّه ضمن معنى ما "يقول: 

، في حين جعل (5)"يتعدى بالباء فعداه بها كأنّه قيل ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة
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نفسه،  مبرد فقد جعل الباء بالفعل )تلقوا(ما ال، أ(1)الباء زائدة هنا هـ(207)ت الفرّاء
 . (2)(لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم)حذوف، فيكون التقدير: والمفعول م

لا تلقوا بأيدكم: أي لا تلقوا أنفسكم ": إلى أنَّ  هـ(502)ت أشار الراغب الاصفهاني  
بأيديكم، فحذف المفعول استغناء عنه، وقصد العموم والتهلكة ما يؤدي إلى 

 .(3)"الهلاك

رادة الكل: أي لا تلقوا أنفسكم إلى  ءفعبّر بالأيدي عن الأنفس تعبيرًا بالجز "   وا 
، وأوّلت الآية بتأويلات عدة منها: أي لا تستسلموا لها وتوقعوا نفوسكم (4)"التهلكة

فيها. فهي تعني عنده استعارة، لأنَّه استعار اليد للنفس، وهذا ما يؤكد أنَّ الاستعارة 
التهلكة: أنها الامتناع  من المجاز لأنَّ اللفظ لا يستعمل على حقيقته. وجاء في معنى

عن الانفاق في سبيل الله، أو الاقتحام في الحرب من غير قدرة على دفع العدو، أو 
 .( 5)الاسراف في الانفاق الذي يأتي على النفس

أوّلت بالامتناع عن الصدقة، لأنَّ الإمساك عنها هو التهلكة، أي لا تمسكوا ". كما 
 . (6) "النفقة في سبيل الله فتهلكوا

 : (7)ومن ذلك في شعر المتنبي قوله      

 كَ الأيَّـام  فيـِ      كَ وَخَـانَته  ق ـربَ  نَحـن  مَـنْ ضَـايَقَ الـزَّمان  لـَه  
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للتأكيد، والقياس: )ضايقه إنَّ اللام في له زائدة "وقد نقل الواحدي قول ابن جني:   
)النمل:  "أَنْ يَك ونَ رَدِفَ لَك معَسَى "، كقوله تعالى: ل )ضايق الزمان له(فقا الزمان(

ونَ "(، وقوله تعالى: 72 ؤيَا تَعب ر  ( بحرف الجر قضاي). فتعدى (1)"43يوسف: " "للر 
 ، والقياس أن يكون متعديًا بنفسهِ.)اللام(

وعندي له وجه آخر، وهو أن تكون الهاء في له ": هـ(455)ت قال ابن ف ورَّجة   
. وهذا (2)"من ضايق الزمان لنفسه فيك. أي لأجل نفسِهِ عائدة على الزمان، يريد نحن 

 ما سوغه التأويل من القبول بتعدد دلالة اللام.

 (.28)آل عمران:  "إلاَّ أَن تَتَّق وا مِنْه مْ ت قَاةً "كما جاء في قوله تعالى:     

 والأصل أنْ يتعدى بنفسه، تقول: اتقيت )اتقى( متعديًا بالحرف )من("إذ جاء الفعل   
 فلانًا والسبب في ذلك أنَّ المعنى حول الفعل إلى جهة أ خرى فمعنى تتقون تحذروا

 .     (3)"وتخافوا، ليكون سبب تعدي الفعل )تتقوا( بالحرف )من(

 :(4)ومن ذلك في شعر المتنبي قوله   

 جودِ ـالسّ  وبِ ـل وجـبَيق   يدِّ ـدود    وَحَ ـالح وبِ ـي وجـفِ  لْ ـتَعجَّ 

: فيكون متعدِّيًا، وأصله تتعجل أيها الأمير، والَأولى "قال أبو العلاء:    وروى تعجّل 
. فتعدى الفعل )تعجّل( بحرف الجرف (5)"تعجَل بفتح اللام على الفعل الماضي اللازم

 والأصل أن يتعدى بنفسه. )في(
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 :(1)وقال 

ار   ـّكَ الس مـي بِ ـسَي حي
 ارِق  ـا ذَرَّ شَ ـفَّار  مَ ـكَ الس  ـد و بِ ـب    وَيَحـوكَ ـا لَاحَ كَ ـمَ  (2)

 .(3) والقياس أن يتعدى بنفسهِ  )الباء( بحرف الجر ي(يحي  تعدى الفعل )سَ   

 أيضًا:(4)وقال  

ضَ فِـي مَـاءِ لَبَّـةِ ــدْ    خَــوَقَ  (5)ش  ـى المِخَــى الفـتََ ـوَي ـوَقَّ  ـنْدِي (6)وَّ  دِ ـالصِّ

 .(7))في( نفسه، إلّا أنَّه تعدى بحرف الجرمتعديًا ب (خوَّض)صل في َ والأ  

التضمين أثرًا مهمًا النيابة و  علّة الحمل على المعنى في ظاهرةلومن هذا فقد تبين أنَّ  
في توجيه المعنى في التراكيب والضغط على السياق ليتوجه توجيهًا يتلاءم مع قواعد 

 البنية الأساسية. 

شعارًا وهو كل ما يجوز في اللغة  أما أبو الطيب بشعره هذا فمقتحم رئبال رافع     
هـ( إذ قال: 459يحسن  نظمه في الشَّعر، أو كما وصفه ابن رشيق القيرواني )ت 

وأبو الطيب المتنبي كالملك الجبار يأخذ ما حوله قهرًا وعنوة، أو كالشجاع الجريء "

                                                                    
 .1/277م‌ن‌‌-1
 .1/277السَّم ار:‌وهي‌احياء‌الليالي‌بالحديث،‌ينظر:‌معجز‌احمد‌‌-‌2
 .‌1/277ينظر:‌معجز‌أحمد‌‌‌-3
 .1/80الواحدي‌‌-4
ال‌في‌الأمور،‌وروي:‌المحش‌بـ"الحاء"‌وهو:‌الذي‌يوقد‌الحرب،‌كأنه‌آلة‌ذلك،‌ينظر:‌‌-5 :‌هو‌الدخَّ المِخَشُّ

‌.1/127معجز‌أحمد‌
‌.1/127ماء‌لَبَّةِ:‌الدم،‌واللبة:‌أعلى‌الصدر‌عند‌الحلق،‌وماؤها:‌الدم،‌ينظر:‌معجز‌أحمد‌‌-6
 .1/80ظر:‌الواحدي‌ين‌-7



 ggg 

، ومهما يكن من أمر فالشاعر (1)"لقي ولا حيث  وقع يهجم على ما يريده لا يبالي ما
 لم يخرج عن الموروث اللغوي الشعري؛ لوجود شواهد شعرية مؤيدة له .

 

 الفصل الثاني

 الحمل على المخالفة
()
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‌المبحث‌الأول‌

‌التذكير‌والتأنيث

سمتان لا تجتمعان على كلمةٍ، ولا تفترقان عنها في "التذكير والتأنيث     
الاستعمال، وهما مختصتان بالاسم المعرب، ولا يتصف بهما الفعل، ولا الحرف؛ لان 

على الحدث، المرتبط بالزمان، وهما لا يقعان  معنى له  منفرداً، والأول يدل  الأخير لا 
والتأنيث من خواص الأسماء، فصار التذكير " ،(1)"ذواتالعليه، بل هما من سمات 
ذا أ    .(2)"فهو من باب التجوز توسعًا على الفعل ذلكطلق لا الأفعال والحروف، وا 

المذكر ما خلا من علامة التأنيث لفظاً وتقديراً، "ويرى أبو البركات الانباري أنَّ       
 الحاجب أنَّ كما يرى ابن  ،(3)"والمؤنث ما كانت فيه علامة التأنيث لفظاً او تقديراً 

 لفتقديراً، والمذكر خلافه، وعلامة التأنيث الا والتأنيث لفظاً أ المؤنث ما فيه علامة"
 . (4)"مقصورة وممدودة
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حسب رأي علماء العربية هو ما استغنى فيه الاسم المذكر عن ب فالمذكر في اللغة   
 ،عليه وهي التاءعلامة تدل على التذكير، أما التأنيث فهو ما افتقر إلى علامة تدل 

   لف الممدودة.، أو الأأو الالف المقصورة

   وا التذكيرعدّ  النحاة  أنّ ي ؤنَّث المؤنَّث، إلّا المذكر، و  صل في الكلام أَن يذكَّروالأ  
لأن " التذكير الأشياءصل فقد ذكر سيبويه أنَّ أهو الأصل، والتأنيث فرع منه ، 

التذكير ثم تختصّ بعد، فكلّ مؤنث شيء، والشيء ي ذكّر،  أصلها الأشياء كلّها
 .(1)"تمكناً  فالتذكير اول، وهو أشد  

وكل ما لا ي عرف: "واصفاً قاعدة من أجل تأصيل المذكر:  هـ(285)تيقول المبرد   
التأنيث لغير الحيوانات إنما هو  نَّ لأَ  ؛اهو أم مؤنث، فحقه  أن يكون مذكرً أمذكر 

فالأصول لا تحتاج إلى " ،(2)"تأنيث بعلامة، فإذا لم تكن العلامة فالتذكير الأصل
العلامة، والدليل على ذلك أنَّك في لفظة قائم لا تحتاج إلى زيادة في التذكير، في 

  .(3)"قائمة حين تفتقر إليها إذا أردت التأنيث فتقول:

 .(6)، وابن جني(5)علي الفارسيوأبو  ،(4)الزجاجيوتابعه  في ذلك 

العرب في نحو هذا:  أغلب في كلام والتذكير"العرب غلب في كلام فهو الأ      
، وحقه  أن (7)"تقول: هذا تمر، وهذا الشعير وهذا البر، والجمع تمرة، وشعيرة وب رَّة
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المذكر؛ لأنّ الجمع يفقد يؤنَّث بلحاظ مفردهِ؛ لكنه  ذكّر مراعاة للأصل فغلب لفظ 
الصفة من جهة التذكير والتأنيث في اسم الجنس لأنَّه  خالٍ من العلامة لذلك ي رجع 

، أو طلباً للخفة، (1)، وهذا مأخوذ بأسباب دينية واجتماعيةوهو التذكير الى الأصل بهِ 
علم أنَّ المذكر أخف من المؤنث، لأن ا"هـ(: 250أو248السجستاني)ت كما قال

   .(2)"ربيالتذكير قبل التأنيث، فلذلك ص رف أكثر الم ذكر العربي، وت رك المؤنث الع
ذلك أنَّ  ،وألفوا فيها كتباً كثيراً وأفردوا لها الأبواب  قرينة شغل بها النحاة كثيراً  فهي"

التأنيث والتذكير ظاهرة لغوية عامة في كلّ لغات العالم، تبعاً لدلالة الأسماء على 
 .(3)"المذكر أو المؤنث في الحقيقة

ولها  اللغة العربية، ظاهرة التأنيث والتذكير من الظواهر المهمة في نظام ت عد  "و     
ة علمائنا الأوائل، وكان لها ارتباط وثيق بالدلالة، وقد شغلت حيزاً واسعاً من عناي
اهتمام المحدثين على محطّ نصيب وافر في دراستهم ومؤلفاتهم، ولا تزال حتى الآن 

 .(4)"اختلاف مناهجهم من التأليف والدراسة

سلكت في إيجاد ألفاظ التذكير والتأنيث المسالك المناسبة لطبيعة نَّ العربية إ    
، كما يبدع أي لفظ آخر ضعاً بألفاظ موضوعة و الوضع اللغوي، فقد خصّت المذكر 

  علاقة له  ى أحد المسميات، ثم خصّت المؤنث بلفظ خاص بهِ لاإبداعاً لإطلاقه عل
ومن أمثلة ذلك: رجل وامرأة،  لوضع اللغوي أيضاً بطريقة ا بلفظ المذكر، بل أطلقته

هذا الأسلوب لجأت إلى أسلوب  ، فإن لم تستعملجمل وناقة، أسد ولبوة، حمار وأتان
بإلحاق آخر يقوم على الاعتماد على اللفظ المذكر في صنع اللفظ المؤنث؛ وذلك 
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ومن امثلته: طالب  علامة التأنيث باللفظ المذكر، وهو كثير شائع في الصفات،
ظاً أ خر مما لا يطلق اوقليل نادر في الأسماء، بيد أنَّ ألف وطالبة، وكاتب وكاتبة،

مذكر الحقيقي أو المؤنث الحقيقي، اختلفت اللهجات العربية الفصيحة في على ال
مام علماء أتذكيرها وتأنيثها، فذكرت اللفظة في لهجة، وأ نثت في أ خرى، فلم يكن 

قرار بصحتها، لأن الناطق على قياس لهجة العربية إلّا إجازة الوجهين معاً، والإ
 .(1)مصيب غير مخطئفصيحة 

التذكير والتأنيث متشعبة مضطربة، ففي العربية أسماء خالية من علامة حكام أو "    
بهِ  التأنيث، وتحتمل التذكير والتأنيث، وفيها ما يذكر ويؤنث على سواء، بل فيها ما

، فقد ترد الكلمة نفسها مؤنثة في سياق، ومذكرة في (2)"علامة التأنيث وليس مؤنثاً 
ى المعنى، بحسب القصد والسياق، من غير عل سياق آخر، ويكون تأويل هذا مبنياً 

 مراعاة اللفظ الذي يعود إليه التذكير والتأنيث.

، يعالج في هذا الجانب امناسبً  اصار الحمل على المعنى مسلكً  وبسبب من ذلك   
 .(3)من المخالفات اللفظية عن طريق التأويل اكثيرً 

لى إقبل النظر المذكر، و  ، وتأنيثوقد ورد في كلام العرب ما فيه تذكير المؤنث   
وكيف تعاطى مع هذين الركنين في ضوء هذهِ التذكير والتأنيث، موقف الشاعر من 

عدّوا الحمل على المعنى ظاهرة  مَنْ (4)العلماء من هنَّ أالظاهرة، تجدر الإشارة الى 
الى أنَّ تذكير المؤنث، وتأنيث المذكر لا  الضرورة، فقد ذهب ابن جنيتوجبها 

 :فأما قول المتنبي" :يقول ابن جني يحملان على المعنى الّا ضرورة،
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  اب  رَ العِ  قِ ـبـالسَّ  نِ ـعَ  وعٍ  ـ دفمَ  ير   ـَبقاً      غـسَ  زتَ رَّ  ـَب إن رِ منكَ ال   ـِب يسَ  ـَل 

غير مدفوعة عن السبق، كما  ن يقول "مدفوعة"؛ لانَّ التقدير "العِراب"كان الوجه أَ   
تأنيث المذكر من قبيح  ، بل إنَّ (1)"ر ضرورةتقول: هند غير مضروبة ولكنَّه ذكّ 

 فأما قول رويشد بن كثير الطائي:": حيانالضرورات، فقد قال أبو 

  ؟وت  ـهِ الصَّ ذِ ـا هـم دٍ ـسَ أَ  نيِ ـل بَ ائِ ـسَ        ه  ت َـيّ طِ ـي مَ زجِ ـالم   ب  ـراكِ ها الّ ـي  يا أَ 

ويقول ابن  ،(2)"هومن قبيح الضرورات؛ لأنَّ فيه تحريف اللفظ ورد الأصل إلى الفرع
فإنما أنثه لأنَّه  أراد الاستغاثة، وهو من قبيح الضرورة، ": على هذا البيت اقً معلّ  جني

نَّ  أصلأعني تأنيث المذكر؛ لأنَّه  خروج عن  ما الم ستجاز من ذلك رد  إلى فرع؛ وا 
 .(3)"التذكير، لأنَّ التذكير هو الأصلالتأنيث الى 

يرى أحد الباحثين أنَّ إذ  ؛تيار المبني على الضرورة، لا يمكن التسليم بهِ وهذا الاخ   
فواقع اللغة يزخر بهذهِ الظاهرة، فهي من "هذا الاختيار لا يقوى على الصواب قائلًا: 

مكاناً فسيحاً، فضلًا عن الاتساع بمكان، ما إن يتأملها الباحث إلّا ويجدها تشغل 
ورودها في أفصح الكلام، وأجلهِ؛ كلام الله عزَّ وجَلّ، ولسان نبيه الكريم )صلى الله 

هذا  خرآباحث نفى ، كما (4)"كلاهما بعيد كل البعد عن الضرورةعليه وآله وسلم(، و 
لى المعاني إضرب من الالتفات  -ظاهرة الحمل على المعنى - اواصفً  الاختيار،
وبعد، فإنّي أرى أنَّ ما ذهب إليه أصحاب كتب الضرائر من عدَّ هذهِ الصورة "قائلًا: 

ه  كثرة ما ورد فيهِ من الشواهد، وبخاصة ما وقع في كلام الله ضرورة أمر لا تقرّ 
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تعالى، وحديث رسوله، فإني أنفي عن هذهِ الصورة صفة الضرورة لما سبق ذكره، 
 .(1)"لتفتون إليها، ويأنسون بهاكان العرب يوأرى أنَّها ظاهرة 

مجال الشعر، يستوعب ما كان ضرورة، بل يتكئ اتكاءً واسعاً على هذهِ و      
، لكن هذا الرأي مدفوع بما سبق ذكره؛ لأنَّ المجال لهذه الظاهرة أوسع من (2)الظاهرة

 أن تضمه ضرورة شعرية. 

 ويتجلى الحمل على المعنى في التذكير والتأنيث في جانبين:    

‌أولًا:‌تذكير‌المؤنث.

‌ثانياً:‌تأنيث‌المذكر.

ولكل من الجانبين مواضع، سنعرض لها إن شاء الله، وذلك باختيار أمثلة؛   
للاستدلال على تبدي هذه الظاهرة في شعر المتنبي، ولمعرفة جهود النحويين، 

ذلك بعلة )الحمل على  وتعليل-التركيب -يه ما خالف الظاهروالشراح، في توج
 ى(، ونبدأ بالتذكير، ثم التأنيث.المعن

‌أولًا:‌تذكير‌المؤنث

لذلك ساغ ردّ الفرع الى الأصل وحمله والمؤنث فرع عليه؛ المذكر هو الأصل    
نَّ فكرة أصلية المذكر من الأفكار التي استقرت مبكراً في التفكير النحوي،  عليه، وا 

واعلم أنَّ المذكر أخف  "فسيبويه يقول: واصفاً المذكر بالأولوية المتصفة بالخفة 
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نَّما يخرج التأنيث من  كرلفب ؤ عليهم من المؤنث لأنَّ المذ أول وهو أشد تمكناً، وا 
 . (1)"التذكير

  نحو: رجل، هذا رجل، وهو قسمان:  (بهذا)ما صح أن يشار إليه والمذكر   

 مذكر حقيقي: ما دلَّ على مذكر من الناس أو الحيوان مثل: رجل، أسد. (1

المذكر من مذكر مجازي: هو ما اصطلح عليه علماء اللغة أن يعامل معاملة  (2
 نسان والحيوان، أو ليس منهما أي الَّذي لا مؤنث له مثل بيت، قمر.الإ

، فكان (2)فالمذكر هو الأصل والمؤنث فرع عليه؛ إذ يخرج التأنيث من التذكير   
لابد من علامة تميزه عن الأصل المذكر، أما المذكر فإنه يفهم فلا يحتاج إلى 

على أنَ المذكر أصل؛ أحدهما: مجيئهم باسم  والدليل "؛ يقول ابن يعيش: (3)علامة
المؤنث يفتقر إلى علامة، كالنكرة  نّ ، والثاني: أَ(الشيء)المذكر والمؤنث، وهو يعم  

فتقرت إلى العلامة، لما كانت أصلًا لم تفتقر إلى علامة، والمعرفة لما كانت فرعاً ا
ذا انضطم إلى التأنيث العلمية لم يصرف، نحو: زينب و ولذلك إذا انض م إلى لحة، وا 

النكرة انصرف، نحو: جفنه، فإذاً قد صار المذكر عبارة عن ما خلا من علامات 
  .(4)"التأنيث والمؤنث ما كانت فيه علامة من العلامات المذكورة
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ودلالات  دبي، والواقع الشعري فإنَّ التذكير كناية عن معانٍ أما في المجال الأ   
الطيب معزياً عضد  والتعظيم، من ذلك رثاء أبيتغلب عليها صفة القوة والتمكن 

 :(1)قائلاً  تهالدولة في عم

جـبِهِ ـذِكْ ي فِ  ير  ذكِ ـتالَّ  ر  هَ ـظي  وَ    رهِ             وَي سـتَر  الَّتـأنِيث  فِي ح 

غة حسب فهم العربي إعظاماً له ، فالتذكير في اللنكنى عنه بلفظ التذكير  :بمعنى   
فإن من سمات "، والتمكن والصلابة والقوةمأخوذ من التعظيم والشجاعة والشدة 

 .(2)"، كما هو الحال عن القبائل العربيةغالبًا التذكير التعظيم

 :(3)يضاً قولهومن ذلك أ

 ر ه  ـائِ ـوه أو عَشَ ـنَّ بَن  ـأنَّه  ـه        كَ ـى أعدَائِهِ مَعَ ـي وف  عَلـى السَّ ـتَحْمَ 

ابن  ولم يقل كأنهن بناته ؛ لارتباط الأولاد والعشائر بالقوة والبنات بالضعف، قال  
أيَّ إنَّ السيوف تحمي على أعدائه معه، تعصباً له وحباً، حتى كأنَّ السيوف "سيده: 

  .(4)"من مظاهرتها ونصرتها له، وتبليغها إياه ما شاء من عدوه، بنون له أو عشائر

ينبني هذا المجال على مبدأ التأويل، ويعني ذلك أنّنا لا نحمل الكلام على و     
للتأويل الذي تمثل بـ )الحمل على المعنى(، ظاهرهِ؛ لانَّ فيهِ من المجال ما يتسع 

الركنين  نبوصفهِ من الوسائل التي تعلل ما خالف الأصل؛ لان الأصل المطابقة بي
إذا جاز تأنيث المذكر على ضرب من التأويل، كان ف"تأنيثاً، قال ابن جني: أو تذكيراً 
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ولأنَّه مردود الى  ،(1)"تذكير المؤنث لما في ذلك من رد الفرع إلى الأصل أجدر
صار تذكير المؤنث أسهل "ومن هنا  الأصل، وبذلك فإنَّه أحسن من تأنيث المذكّر،

أتية وهذه السهولة مت من تأنيث المذكر، انطلاقاً من فكرة حمل الفرع على الأصل،
 يث المذكر في رد الأصل الىتكمن صعوبة تأن من مطابقة المألوف لديهم، في حين

ت الأولى مجالًا واسعاً في ذالفرع وهي مسألة غير مألوفة عندهم، بينما أخ
  .(2)"كلامهم

لتسويغ ناولها العلماء تحليلًا وتعليلًا؛ وقد وردت هذه الظاهرة في القرآن الكريم، فت   
ظهار ما وافق أصول العربية وسننها، من ذلك قوله  كلّ ما خالف قواعد المطابقة، وا 

 (.78)الانعام: "ر  كبَ ا أَ ذَ هَ ي بَّ ا رَ ذَ هَ  الَ قَ  ةً غَ ازِ بَ  مسَ ى الشَّ أَ ا رَ مَّ لَ فَ " تعالى:

عود كلمة هذا المذكر على الشمس وهي  (هذا) وقوله (الشمس) ففي قوله تعالى:   
)ت نقل الأصمعي ،بأنَّه ورد عن العرب ما يشبه هذامؤنث مجازي، وقد عللوا ذلك 

سمعت رجلًا من اليمن يقول: "قال: هـ(154بن العلاء)تعن أبي عمرو  هـ(216
فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها فقلت له، أتقول جاءته كتابي، فقال: نعم، أليس 

نَه حملها على المعنى، لأنَّ الكتاب والصحيفة بمعنى واحد أ، يعني ذلك (3)"بصحيفة
ن ا ل ختلف اللفظ، وهو من باب الترادف ، وهنا تكمن علّة الحمل على المعنى، قاوا 

نَّما قال للشمس "العكبري:  على التذكير لأنَّه أراد هذا الكوكب، أو الطالع، أو  (هذا)وا 
: هـ(538)تكما قال الزمخشري ،(4)"التأنيث غير حقيقيالضوء، أو الشيء، أو لأنَّ 

والاشارة للشمس؟ فقلت: جعل  (هذا ربي )إن قلت: ما وجه التذكير في قوله ف "
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المبتدأ مثل الخبر لكونهما عبارة عن شيء واحد كقولهم: ما جاءت حاجتك، ومن 
 .(هي)، والتقدير: (1)"كانت أمَّك

الشريف، فقد قال رسول الله )صلى الله عليه وآله ورد ذلك في الحديث النبوي و  
ولقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق "لسعد بن معاذ في يهود بني قريضه:  وسلم(

د مع بتأنيث عددها، والقاعدة توجب تذكير العد (أرقعة) ، فقد ذكَّر(2)"سبعة أرقعة
مثلة أ، وفي القرآن الكريم (السقف)على معنى  (عةأرق)المعدود المؤنث، ولكنه حمل 

 .(3)هـ(794)ت كثيرة من هذا الضرب، قال بها الزركشي

‌:مواضع‌تذكير‌المؤنث

 تذكير‌المؤنث‌في‌موضع‌الفاعل:‌-أ

الأصل في الفاعل أن يطابق الفعل من حيث التذكير والتأنيث، نحو: نجح التلميذ،   
وقد تقع المخالفة بينهما، لأسباب كثيرة، منها الحمل على المعنى، ، ةونجحت التلميذ

وذلك إذا كان التركيب أو النص يستوعب هذا التأويل أو المخالفة، من ذلك ما جاء 
ر ذكّ "(، 275)البقرة:  "هِ بِّ ن رَّ مِّ  ة  ظَ عِ وْ مَ  ه  اءَ ن جَ مَ فَ "في القرآن الكريم في قولهِ تعالى: 

، فلم يؤنث مع فاعله؛ لأنَّ تأنيثه  غير حقيقي، (موعظة)والفاعل مؤنث  (جاء)ل الفع
 .(4)"أو لأنَّه في معنى الوعظ، فذكّر الفعل على هذا المعنى

    :(5)منها قوله ل،في شعر المتني في هذا المجا ومن الأمثلة  
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نْ وَ             تٍ وْ مَ  م  وْ ـيَ  ي  حَ  لِّ ـك  لت لِ ـق  فَ     حِ لَا ـلى الفَ ـوس عَ ـف  ـالن   رصَ حَ  ا 

ن حرصت" قال العكبري:موضع الشاهد )حَرصَ الن ـف ـوس(     ، فقد عامل (1)"الوجه وا 
ولعل في هذه ؛ (2)"أو الناس حملها معنى الاشخاص"، لأنّه النفوس معاملة المذكر

ففي "، (حرص)وذلك بتذكير الفعلدلالة على قوة طلب الحياة والحرص على الفلاح، 
فحمل الكلام على .(3)"يجوز التذكير والتأنيث للفعل، إذا كان المعنى مؤنثاً لغة العرب 

 .نىالمع

ذا  أن يؤنث لتأنيث فاعلهالأصل في الفعل و    إذا كان اسماً ظاهراً حقيقي التأنيث، وا 
كان الفاعل مجازي التأنيث، أو حمل المؤنث على إرادة معنى المذكر جاز تأنيث 

ق وا مِن بَعْدِ مَا جَاءَه م  "من ذلك قوله تعالى:  الفعل وتذكيره، وَلَا تَك ون وا كَالَّذِيِنَ تَفَرَّ
 (.105:ل عمران)ا "الْبَيِّنَات  

لأنَّ تأنيثه غير حقيقي أو لأنَّه في  ؛(البَيِّناَت  )لم يؤنث مع فاعله  (جاءَ )فالفعل    
ويجوز تأنيثه كما في قوله تعالى:  .(4)ر الفعل على هذا المعنىفذكّ  (برهانال)معنى 

 (.209البقرة:) "جَاءَتْك م  الْبَيِّنَات  "

)ت  (1)، فقد قال ابن سعدان الكوفي(5)والشاعر هنا يؤكد لنا مذهبه الكوفي   
دَ واعلم أنَّ فعل جميع المؤنث "هـ(: 231 ذكِّرَ، تقول قام أخت ك، وقام و إذا تقدَّم وحِّ
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، أخوات ك. ذكرَّت الفعل؛ لأنَّ فعل جميع المؤنث إذا تقدم ذ كَّرأختاك، وللجميع: وقام 
 .(2)" (30)يوسف: من الآية  "ةِ ـينَ دِ ي المَ فِ  ة  وَ سْ نِ  الَ وَقَ "قال تعالى: 

 :يضاً أ(3)هلو قفي شعر المتنبي  مامو    

 ننَ الس  وَ  رضِ الفَ  ندَ عِ  يِّ يبصِ لى الخَ ـعَ      مكارمهم    تْ ادَ بَ  ى ـَالأول ام  رَ ى الكِ  ـَلقأَ 

لأنَّه إذا أعاد على جماعة يعقلون ضميراً مؤنثاً  ؛(بادوا)والوجه "قال ابن جني:     
ذا أعاد عليهم ضميراً مذكراً ذكَّر فعلهم: نحو قام الرجال إلى إخوتهم،  أنَّث فعلهم وا 

فقياسه: بادوا لا ولم يقل مكارمها  (مكارمهم)الرجال إلى إخوتها وقد قال هنا  وقامت
، الضمير العائد )هم( في ، فعندما قال )مكارمهم( حملًاعلى معنى )القوم( (4)"بادت

، ويجوز )مكارمها( حملًا على معنى فيكون تذكير الفعل ) بادوا( على هذا المعنى
  )الجماعة(.

‌المؤنث‌في‌موضع‌عود‌الضمير:‌تذكير‌–‌ب

فيغني عن  الظاهر،الضمير من الأدوات الرابطة لأجزاء النص، يقوم مقام اللفظ    
تكراره ويصل الجمل بعضها ببعض، ويحيل ما هو لاحق بما هو سابق، فيربط آخر 

فالمتكلم والمخاطب والغائب م بأوله، ولابد لكل ضمير من مرجع يعود إليه، الكلا
ضمير المتكلم وضمير المخاطب تفسرهما المشاهدة، "سواء في ذلك، قال ابن حيان: 
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عن المشاهدة، فاحتيج إلى من يفسره، وأصل المفسر في ضمير الغائب فعارٍ  وأمّا
               ، فغاية المفسر إذاً إزالة الإبهام. (1)"الضمير أن يكون ما يعود عليه متقدماً 

، واحدة من هذهِ الس بل هي طرق عجازفي القرآن س بلًا للإ تجب الإشارة إلى أنَّ و   
مرجع الضمير، والتفنن فيها، وكثيراً ما يكون مرجع أو عود الضمير دقيقاً وقد يحتمل 

 خ  نف  أَ فَ  يرِ الطَّ  ةِ يئَ هَ كَ  ينِ الطّ  نَ مِ  مْ ك  لَ  ق  خل  أَ ي أنَّ "أكثر من رأي، من ذلك قوله تعالى: 
 ؟(في)(، إلامَ يعود الضمير المجرور بـ49)ال عمران: من الآية  "فيهِ 

 أنَّه يحتمل أوجهاً:  ائل السفرية،سفي الم ذكر ابن هشام  

 .(أخلق)مير إلى المخلوق الذي دلَّ عليه أحدها: أن يرجع الض

 .(الهيئة)الذي دلَّ عليه المصدر، وهو  (يأالمه)الثاني: أن يرجع إلى 

، كما أريد بالضرب على أن يكون المراد بها "الم هيَّأ" (الهيئة) الثالث: أن يرجع إلى
 .(2)"بالنسج المنسوجالمضروب، و 

في فموضوع عود الضمير مهم، وله أثر في تغير الإعراب فقد ذكر ابن هشام   
حب الخير ): (، قالوا32)ص: من الآية  "ريِ الخَ  بَّ ح   بت  ي أحبَ إنِّ "قوله تعالى: "

 من قوله: (حب الشحيح)، وأعربوا (مفعول به

 ه  ـالَ ـنَ  مَّ ـث   يرَ ـالخَ  ذاقَ  انَ ـد كَ  ـَق        ه  ـالَ مَ  حِ ـيحِ ـالشَّ  بَّ ح   ه  ـبَّ ح  أَ  

، (حب الخير) نَّ المحبوب في الآية نفسمطلقاً، فما الفرق؟ فكان جوابه: أمفعولًا 
فإنَّما  (حب الشحيح) والمحبوب في البيت إنَّما هو الضمير الراجع إلى الولد، وأما

          .(1)"جيء به للتشبيه
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ة، منها الحمل على وقد تقع المخالفة بين الضمير وما يعود عليه، لأسباب كثير   
  .ذا كان نظم الكلام يستوعب هذا التأويل، أو هذه المخالفةالمعنى، وذلك إ

 :(2)وفي شعر المتنبي شواهد كثيرة في هذا المجال، منها قوله  

 هْ ـلَ ث َـو نَ أَ  صَ الـدِّلَا  هِ ـنَّ عَلَيـذَا        شَ إِ  انَ دَ ــاللَّ وَ  يضَ ـب ِـال ر  ـقِ حتَ يَ 

؛ لأنّ الدرع (نثلها)أي الدرع، والقياس  (للدلاص) وهو عائد (نثله)ر ضمير ذ كّ   
ن عاد للدرع، حملًا على المعنى؛ "يقول المعرِّي: مؤنث،  ذكر الضمير في نثله، وا 

   . (3)"لأن الدرع يذكر ويؤنث، يقول: إذا لبس درعه لا يبالي السيوف والرماح

 :(4)قالوفي مدح عضد الدولة   

 دْ ـــالِ وَ  ه  ـا لَ هَ ـكن  ر   ةٍ ـولَ دَ ـلِ       ـدٍ ض  ى عِ ـلعَ  جـاً مل  د   ه  ـيت  وَ لـَ

استجاز أن يسمى مديحه  (عضد الدولة)لما كان لقب الممدوح "ابن جني: قال    
 (العضد)والهاء عائدة على العضد و (له والد)لملابسة الدملج للعضد، وقال  (دملجا)

 .(5)"أنثى لأنه حمل الكلام على المعنى، لمَّا عنى بالعضد الممدوح وهو مذكر

تجدر الإشارة إلى الاستعمال المميز لإمكانية تعدد عَود الضمير في شعر أبي   
 :(6)الطيب، من ذلك قوله مادحاً سيف الدولة

  هِ ـقضِ نَ  مْ ـلَ  ه  ـقَّ حَ ير وَ ـالأمِ  ع  ل َـخِ       هِ ـضِ أرْ بِ  اءِ ـمَ السَّ  لَ ـعا فِ ـنَ بِ  تْ ل َـعَ فَ   
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والهاء في أرضه يجوز أن تكون كناية عن الممدوح أضاف الأرض "قال الواحدي:   
كلها إليه تفخيماً لشأنِهِ، ويجوز أن تكون كناية عن السماء، وذكّره على إرادة السقف، 

، أما ابن (1)"جاز تذكيره (الهاء)سماوة، وكل جمع بينه وبين واحده أو لأنَّه جمع 
، ولأنَّ كل جمع والهاء في أرضه تعود على السماء، أو أراد جمع سماوة"يقول: فجني 

فلك فيه التذكير والتأنيث نحو النخل والتمر والدجاج ...   (الهاء) بينه وبين واحده
ذا كان كذلك فهو مذكر ويجوز أن يكون أراد بالسماء هناك المطر ومن ذلك  .(2)"وا 

فأَنّنا لا نحمل كلام أبي الطيب على ظاهرهِ؛ لَأنَّ فيهِ من المجال ما يتسع للتأويل 
التي تعلل ماخالف الأصل؛ لأنَّ  المتمثل بالحمل على المعنى، بوصفه من الوسائل

، فنلاحظ تأويل العلماء محاولة منهم الأصل المطابقة بين الركنين تذكيرًا وتأنيثاً
لتصحيح ما أشكل من العلاقات التركيبية وأرجاعها إلى مسارها الصحيح هذا من 

 جانب، وتعدد المعنى بتأويلاته من جانب أخر. 

‌تذكير‌المؤنث‌في‌موضع‌الإضافة:‌-ج

هي نسبة بين اسمين، يسمى الأول مضافاً، ويعرب حسب موقعه في "الإضافة:   
الجملة، ويسمى الثاني مضافاً إليه، ويكون مجروراً دائماً، نحو: جاء صاحب 

فتكون العلاقة بينهما علاقة تركيبية، فضلًا عن العلاقة الدلالية التي " ،(3)"الدار
تنحصر بنقل المضاف من النكرة إلى المعرفة، أي من المطلق إلى المتعين ومنه إلى 

 .(4)"والنكرة التخصيص وهو ينحصر ما بين المعرفة

 قسمين: علىالإضافة  توبحسب المضاف قسم  
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: وهي إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى لفظية أو غير محضة (1
معموله، وسميت باللفظية؛ لأنَ فائدتها ترجع للفظ فقط، بما تحدثه من تخفيف بحذف 

ومن جمع الاسم المفرد المضاف، أو حذف النون من الاسم المثنى، التنوين من 
     المذكر السالم.

محضة: وهي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معنوية او ( 2
ى المعنى، من أنَّها لأنَّ فائدتها راجعة إل معموله، وسميت هذه الإضافة بالمعنوية؛

 .(1)تعريفاً، أو تخصيصاً  تفيد الاسم المضاف

فإنَّه  أو يعرَّف بحسب المضاف إليه، يخصَّص- في المحضة-ولّما كان المضاف  
ومن هنا فالعلاقة  أن يكسب صفات أ خر منه، نحو: التذكير والتأنيث،-شك لا -

بين المضاف والمضاف إليه، علاقة اكتساب؛ وذلك بإفادة من صفات أحدهما 
ن كان  الآخر، ، ومما (2)التذكير اكتساب صفةالتأنيث أكثر من  اكتساب صفةوا 

قامة المضاف "الاكتساب ية يشترط في صلاح أن يكون المضاف صالحاً للحذف وا 
، (4)"أن يكون المضاف كلّ المضاف إليه أو بعضه، أو كبعضه"أو ، (3)"إليه مقامه

وربما قالوا في "قال سيبويه: (، 10)يوسف:  "يَّارَةِ ض  السَّ عْ بَ  ه  طْ قِ تَ لْ يَ "قوله تعالى: ففي 
هو إلى مؤنث  هث البعض؛ لأنَّه إضافأنبعض الكلام: ذهبت بعض أصابعه، إنما 

            .(5)"منه، ولو لم يكن فيه لم يؤنثه، لأنَّه لو قال: ذهبت عبد أمك لم يحسن
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 :(1)، قولهفي هذا الموضع في شعر ابي الطيب مما ورد

 ه  ونَ ـك  تَ  نْ أَ  س  ـمى الشَّ نَّ ـمتَ  س  ـمشَ         ه  ـونَ ن   رحبَ  ل  ـك   ون  ـك  يَ  ر  ـحبَ   

 هاأن تكون)والقياس  (أن تكونه)التذكير بإضافتها إلى المصدر  (الشمس)اكتسبت   
ن كانت الش"قال ابن جني:  ،( مس أنثى في الأصل، وقال تكونه، ولم يقل تكونها، وا 

كير في حين علل العكبري تذ، ، أي الممدوح(2)"وهو مذكر (الهاء)لأنَّه ذهب بـ
الممدوح بالشمس لأنَّه أراد أما المعرّي فقال:  ،(3)لأنَّ التأنيث غير حقيقي الشمس؛

 . (4)وكان لدى الشاعر إصرار على تذكير الشمس في غير موضع سيف الدولة،

 أيضاً:(5)وقال  

  ء  لَا ـجا نَ مَ اه  ـلتَ ا كِ هَ ابَ ـشتَ فَ          ةً ـراحَ جَ  ايَ ـشَ ي حِ فِ  كِ ـينَ عَ  تِ ل ْـثّ مَ 

قال ، (المذكوران أو الشيئان)، ولكن ذكر بتأويل (تشابهتا) لقياس أن يقولوا  
ولم يقل تشابهتا حملًا على المعنى، كأنه قال فتشابه المذكوران أو "الواحدي: 

وعلل المعري ذلك  ،(6)"الشيّئان، أو ذهب بالعين إلى العضو وبالجراحة إلى الجرح
وهما مؤنثان،  هما العين، والأخرى جراحة،؛ لأنّ أحدابأنَّه ذهب بهما الى المعنى

 والملاحظ أنَّ الشاعر استعمل مفردة ،(7)فأراد بالعين: العضو، وبالجراحة: الجرح
 ار الحمل على المعنى أجمل وأبهى.، فصفي أصل موضعها (كلتا)
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‌تذكير‌المؤنث‌في‌موضع‌الصيغة:‌‌-د

الهيئة أو الشكل أو القالب التي تصاغ الكلمات على قياسه، وهذه " :الصيغة هي  
 .(1)"الهيئة تتحدد من خلال عدد حروف الكلمة وترتيب هذه الحروف

ومن أمثلة الصيغ التي عدل عن قياسها، ما نجده في القرآن الكريم، في قوله       
وكان  إذ ذكَّر "قريب" ؛(56)الأعراف:  "نِينَ مِنَ الم حسِ  إنَّ رَحمَتَ الِله قَرِيب  "تعالى: 

؛ وذلك حملًا على المعنى. وهو لفظ المؤنث "رحمة" يثه، لأنَّه يعود علىالقياس تأن
تأويل الرحمة بمعنى مذكر؛ لأنَّ تأنيثها غير حقيقي، فذكر على معنى: الرحم، أو 

 .(2)الترحم

   :(3)ومن أمثلته في شعر المتنبي، قوله    

زتَ سـنكَرِ أَنْ بَ ـسَ بِالم  ـي ْـلَ   رَاب  ـالعِ  بقِ ـنِ السَّ ـدف وعِ عَ  ـَير  مـبقاً       غَ ـرَّ

غير مدفوعة العراب ) ؛ لأنَّ التقدير(مدفوعة)كان الوجه أنْ يقول "ابن جني:  قال   
ولكنه ذكَّر حملًا على معنى الجنس،  (4)"، كما تقول: هند غير مضروبة(عن السبق

 .(5)كأنه قال: جنس غير مدفوع

 يضاً:أ(6)وقال   

 اردْ ـامَة شَ ـه  نَعَ ـخَتـد مَسَ ـلِكٍ      قَ ـن مَ ـلَاعِ عَ ـل القِ ـأَل  أَهـتَس
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نما ذكّره لأنَّ النعامة تقع على الذكر "قال أبو العلاء:  شارد صفة لنعامة، وا 
 .(1)"والانثى

 :(2)وقال  

بـلِق  ـي قْ   دـاقِ ـه  فَ ـحٍ كَأَنَّ ـرَى بِفَتـشـه      ب  ـرَى مَعَ ـح  لا يَ ـه  الص 

فقدت ولدها، بغير هاء كحائض، وطاهر،  وقيل: الفاقد: المرأة التي"قال المعرّي:   
، والشخص )فاقد( اسم فاعل من )فقد("، و(3)"يعني كأنه من قلقه امرأة فقدت ولدها

هنا أمّا بمعنى مفعول، كقوله  فيكون )فاعلًا(هو الذي يفقد، أمّا الشيء فهو المفقود، 
لق مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ "تعالى:   (، وقول الشاعر: 6)الطارق: "خ 

  أنـت الطـاعم الكـاسي كـد فإنـعـواق                         

، فيكون الشيء فاقدًا أي أو على استعمال الفعل )فقد( لازمًا بمعنى )ضاع( 
   وكلّ هذا من باب الحمل على المعنى.  (.4)"ضائعًا

 مذكرتأنيث‌الثانيًا:‌

ما يكون مؤنثاً "   ض الأسماء قد وهناك بع الاسم في العربية إما أن يكون مذكراً وا 
يقول الفراء للمؤنث علامات ثلاث: الهاء التي تكون فرقاً ، (5)"تعامل معاملة المؤنث

وقائم وقائمة، والمدة الزائدة التي تراها في  لمؤنث والمذكر، مثل: فلان وفلانةبين ا
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والياء وسكرى، وأما المد الضراء والحمراء وما اشبه ذلك، والياء التي تراها في حبلى 
 .(1)فلا يقعان لمذكر في حال أبداً 

فإذا لم تظهر علامة التأنيث في آخر الأسماء تكون عندئذٍ مقدرة نحو: زينب، هند،   
وأما الذي لا تظهر في  (تأنيث لفظي)  وهكذا يقال للمؤنث الظاهرة في آخره علامة

 .(2)(مؤنث معنوي) آخره علامة فيقال له

 :أنواع أربعةوالمؤنث على   

 وناقة. ،( مؤنث حقيقي: ما دل على أنثى من الناس أو الحيوان مثل: امرأة1

نثى من ( مؤنث مجازي: وهو ما اصطلح عليه في اللغة أن ي تعامل معاملة الأ2
: شمس، و هو ما ليس له مذكر من نوعه، مثلالناس أو الحيوان وليس منهما أ

نى؛ لأنَّه لا مذكر من له على المع هحملوهذا يعطي تسويغاً بعين، ارض، سماء، 
 في الأصل، وهو ليس مؤنثاً حقيقياً.

 امؤنثً  م( مؤنث لفظي: هو ما لحقته علامة التأنيث سواء أكان مؤنثاً حقيقياً، أ3
 مذكراً نحو: فاطمة، شجرة، طلحة. ممجازياً، أ

( مؤنث معنوي: هو ما دل على مؤنث حقيقي أو مجازي ولم تلحقه علامة 4
ع الثاني من المؤنث في كونه مجالًا سعاد، زينب، وهو يشبه الموضالتأنيث، نحو: 

؛ إذ ينعت بمؤنث أو يعود عليه الضمير مؤنثاً أو تلحقه علامة للحمل على المعنى
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تأنيث له إذا كان فاعلًا أو نائب فاعل أو يخبر عنه بمؤنث أو يشار إليه باسم 
  .(1)إلى العددالإشارة للمؤنث أو ي ذكّر له العدد إذا كان مضافاً 

أنيث ، فإنَّ تأصلفإذا جاز تذكير المؤنث، وهو الأصل؛ لأنَّه رد فرع الى     
تذكير المؤنث؛ لأنَّه من باب العدول إلى ، لا يرقى (2)المذكر، أو المؤنث التأويلي

 . وهذا أمر مستنكر لديهم؛ لأنَّه يخالف القاعدة الأصل، إذ إن التذكير(3)إلى الفرع
وتأنيث المذكر أغلظ "صل، وكل ما يفرع عنه يرد إليه، لا العكس، قال ابن جني: أ

الفروع تحط أبداً عن " ، وذلك لأنَّ (4)"من تذكير المؤنث لأنَّها مفارقة أصل إلى فرع
، بخلاف تذكير المؤنث، الذي حسن أصلًا أصل، فهو خروج عن (5)"درجة الأصول

التذكير  نَّ المؤنث أحسن من تأنيث المذكر، لأوتذكير ": وقاعدة، قال ابن عصفور
ذا أنثت المذكر أخرجته عن أصله  .(6)"أصل، فإذا ذكرت المؤنث ألحقته بأصله وا 

 وبين ذين وذين وقف المتنبي قائلًا:   

 لالِ ـهْ لِ لِ  ر  ـخْ ير فَ ـذكِ  التَّ لَا وَ        ب  ي ْـعَ  سِ مْ ـالشَّ  مِ ـلاسْ  يث  ـنِ أْ تَّ ـا الـمَ وَ 

نَّما الاعتبار بالفضل والنقص، ف يقول:    لهلال الا اعتبار بالتذكير والتأنيث، وا 
 .(7)مذّكر، والشمس مؤنث، ومع ذلك الشمس أفضل من الهلال
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، اللغة العربية ومرونتها سعة تعتمد ويؤنث المذكر كما يذكر المؤنث بأساليب     
فقد وردت  الأصل،غ كل ما خالف تسوي أهمية في نَّ لظاهرة الحمل على المعنىوا  

 "اطاً بَ سْ أَ  ةَ رَ شْ عَ  يْ تَ نَ اهم اثْ عنَ قطَّ وَ "منها قوله تعالى: هذه الظاهرة في القرآن الكريم، 
قال اطاً مع أنَّ السبط مذكر لا مؤنث، سب(، قال: اثنتي عشرة أ160: )الأعراف
، ثم (الأمم)فذهب بالتأنيث الى  (امماً )قال ذلك، لأنَّه تعالى ذكر بعده إنَّما "الفراء: 

مّل الكلام على المعنى.(1)"لتذكير السبط كان جائزاً  ةقال: اثنتي عشر   ، فح 

نعت  (اسباطاً )وقوله  ،ي عشرة فرقة اسباطاً(تقطعناهم اثنقال الزجاج: المعنى )و   
سم العدد بصيغة ، وذكر ابن عاشور أنَّه جيء بافرقةلموصوف محذوف، وهو ال

ة فحذف تمييز العدد لان السبط أطلقت هنا على الام ؛(ةاثنتي عشر )التأنيث في قوله 
ولا  (قطعناهم)حال من الضمير المنصوب في  (سباطاً أو )عليه  (مماً ا)لدلالة قوله 

 .(2)كلمة اثنتي عشرة ونحوها لا يكون إلّا مفرداً  تمييزيجوز أن يقع تمييزاً لان 

 يدل على (ي عشرةتاثن)  فظنعرف أنَّ ل" :ييز فقالوأشار الشعراوي إلى ذكر التم  
أنَّه مؤنث والمذكور هنا سبط، وهو مذكر ونحن نعلم أنه إذا جمع صار مؤنثاً والمراد 
بالأسباط، القبائل ومفردها قبيلة وهي مؤنثة، وقطعناهم أي كانت لهم من قبل واحدة 

ي لفتنا إلى أنَّهم من شيء واحد فجاء بكلمة أسباط فكانت تجمعهم، فأراد الحق أن 
يلة، والقبيلة مفردة مؤنثة، فيقال اثنتا عشرة قبيلة، ولا يقال اثنتا عشرة قبائل، فوضع قب

      .(3)"أسباط موضع قبيلة؛ لأنَّ كلّ قبيلة تضم أسباطاً، لذا جاء التمييز مذكّراً 
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صلى -يث النبوي الشريف، فقد وردت هذه الظاهرة في قول الرسولدأما في الح   
 ث الفعل مع نّ ، فقد أ(1)"ما روي مثل هذا منذ دجت الإسلام"الله عليه وآله وسلم: 

 .(2)(الشريعة) ، وهو مذكر حملًا على المعنى(الإسلام)لفظ 

 مواضع تأنيث المذكر:

 ‌المذكر‌في‌موضع‌الفاعل‌تأنيث‌-أ

 :(3)قول الشاعر  ومن الأمثلة في هذا المجال  

ام  مَ ـاله   وَ ـه  
 لَا ـجَ ـا الأَ هَ ن  يْ ا حَ هَ يْ لَ إِ  اقَ ـسَ ماً وَ دْ ـقِ       هِ بِ  يم  ـمِ تَ  تْ ادَ ي بَ ذِ ـالَّ  (4)

لأنَّه ذهب به إلى "والفاعل )تميم( مذكر، قال الواحدي:  (بادت) أنث الفعل 
استدل  فقد، أما ابن جني (6)"والمعنى هلاك بني تميم"، وقال العكبري: (5)"القبيلة

، على قضية نحوية (7)بظاهرة الحمل على المعنى في مجال تأنيث المذكر خاصةً 
جتمع الأنَّه ذهب بها الى القبيلة، ف ؛(تميم)لم يصرف "لمنع من الصرف، قال: اوهي 

ل على الفاعل )تميم( مؤنث في المعنى، فحمّ لأنَّ أو  .(8)"فيه التعريف والتأنيث
 المعنى. 
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   أيضًا: (1)وقوله  

ـدَفِ تَك ـنِ الـد رّ لـمَْ     ةً ـلـَوْ كَـانَ س كْنَـايَ فِيـكَ مَنْقَصَ   سَاكِـنَ الصَّ

اسم جنس جمعي  (أنث الفعل )تكن( والفاعل )الد ر   ،موضع الشاهد )تَك ـنِ الـد رّ(  
جاء في شرح المفصل لابن يعيش قوله: " ، (2)(اتجوهر مال)حملًاعلى معنى  مذكّر،

 ،ة(شَعِيرَ ): نحومن الأسماء التي ي ميز فيها الواحد بالتاء من  اعلم أنَّ هذا الضرب
اسم مفرد واقع على جنس، كما يقع على هو إنَّما  ...،و)شَعِيرٍ(، و)تَمْرَةٍ(، و)تَمْرٍ(

ولا يكون في الغالب إلّا فيما كان الواحد،...كما أنَّه يوصف بالواحد المذكر،...
لأنّه ؛ وذلك وقًا لله تعالى غير مصنوع، نحو: )تَمْرَة(، و)تَمْرٍ(، و)ب رةٍ(، و)ب ر(مخل

 .  (3)يخلقه الله جملة، فالجملة فيه مقدمة على الواحد..."

‌            تأنيث‌المذكر‌في‌موضع‌المفعول‌به‌-ب

   :(4)قوله مثلته في شعر المتنبيأومن    

قَـهَا احْتِمَال ـك وَالْوَقـَار     وَأَطْـمَعَ عَـامِرَ الب ـقْيَا عَلَـيْهَا        وَنَزَّ

، قال )عليها( :قوله الضمير العائد عليه في فأنث المفعول به )عامر(، بدلالة  
، أما ابن جني (5)"لى عامرإسم قبيلة، والهاء في عليها تعود الأنَّه جعلها "المعرّي: 

؛ لأنَّه ذهب بها (عامر)لم يصرف "فقد استدل بهذه الدلالة على المنع من الصرف: 
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أنث المفعول )عامر( حملًا على . (1)"يقول عليها ولم يقل عليهإلى القبيلة، ألا تراه  
  المعنى؛ لأنَّه في المعنى مؤنث وهو )القبيلة(. 

 

 

 

 

‌

‌:في‌موضع‌عود‌الضمير‌تأنيث‌المذكر‌-ج

والضمير بأغلب  ،(2)"القلم أنف  الضمير إذا رعف كشف أسراره، وأبان آثاره"إنَّ 
 ةثلاث(4)بالخطاب عموماً، وقد ذكرت كتب النحويوفر لطافة (3)أصواته المهموسة

الأصل في و  من من اللبس، والربط،والأأهداف لاستعماله وهي الايجاز والاختصار، 
فراداً وتثنية وجمعاً،  أن يعود على المقصود به"الضمير  بالتطابق، تذكيراً أو تأنيثاً، وا 

 .(5)"وذلك لأنَّ الضمير يمثل المحال إليه نفسه، فكأنَّه تكرير له

إلاَّ أنَّه  جاز عود الضمير على الكلمة بالمخالفة؛ لأن فيها ما يحتمل هذه الإحالة،   
 :(6)لك قولهولكن بلحظ المعنى، وهذا ما لمسناه في شعر أبي الطيب، من ذ

  ل  ـصْ ا أَ هَ ـلَ  ودٍ ـه   ن  ـبْ  ان  طَ حْ ـوقَ  وع  ر  ـف         ه  ـئ لَ يِّ ذي طَ  ـِو الَّ ل ْـالح   رِ مَ ـثَّ الى ـلَ إِ 
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فأنث  لا تأنيث في لفظه، طيئ   ، و(طيئ   ) عائد الى (لها)فضمير التأنيث في  
 )طيئ( حملًا على معنى القبيلة.

؛ لأنَّ طيئ لا تأنيث في لأجل القبيلة وقد علل المعري ذلك بقولهِ: التأنيث   
 .(1)لفظه

 يضاً:أ(2)ومن ذلك قوله    

 الِ طَ عْ ـي المِ فِ  ن  سْ ـا الح  هِ ن ْـمِ  ن  سَ ـأحْ         الِ ـق َــى ثِ ـلِّ ـح  وَ  حٍ ـب ْــق   بَّ ر  وَ 

ه  ح مل على معنى نَّ أالقبح والحلى، والقبح مذكر، إلاَّ  على (منها) فعاد الضمير في  
حف هذا البيت كل ص  ": لاً ئقاوأنكره ابن القطاع  ،(3)المرأة القبيحةوهو ، "ضد الحسن"
بالقاف والباء وهو ضد الحسن ولا معنى للقبح في هذا البيت...،  (قبح)الرواة، فرووه 

الحلي  لأنَّ  الحلي وحدها، ولم يكن للقبح ذكر؛ فعاد الضمير على (سن منهاحأ)وقال 
نَّما هومؤنث والقبح مذكر، ولا يجوز أن يغلب المؤنث على المذكر...،   (فتخ) وا 

العرب في  نساءوهي خواتيم بلا فصوص يلبسها  بالفاء والتاء والخاء الم عجمة...،
 .(4)"أصابع أيديهن وأرجلهن

 :(5)وقال    

 اـتِد هَ ـا وَمَحـهَ ـفَرْع  ا ـا لَه ـَمـهِ           سَ ـبٍ وَبـالـنِ غَ ـؤَيَّ ب ـ اج  لـتَ 

                                                                    
 .1/167ينظر:‌معجز‌أحمد‌‌-1
‌.58/799الواحدي‌‌-2
‌3/324،‌والتبيان‌على‌الشح‌الديوان‌4/409معجز‌أحمد‌‌-3
 .3/324،‌والتبيان‌4‌/409ومعجز‌أحمد‌،‌199شرح‌المشكل‌من‌شعر‌المتنبي‌لابن‌القطاع‌الصقلي‌‌-4
 .1/28معجز‌أحمد‌‌-5



 hhhh 

، (1)"وهو أبو قريش، وأراد به: القبيلة (لؤي بن غالب) عائد لـ (لها) الضمير في"  
 ث حملًا على معنى القبيلة.نِّ فأ  

 تأنيث‌المذكر‌في‌موضع‌اسم‌الجنس:‌-د

 اسم الجنس: هو الذي يكون الفرق بينه وبين مفرده بأمرين،    

 تمر وتمرة، وبقر وبقرة.الأول: بزيادة التاء، نحو: 

اء دلَّ على يته القفإذا ألح". (2)الثاني: بزيادة الياء، نحو: عرب عربي، وروم رومي
ذا جرد منها دلَّ على الجمع  .(3)"مفرده، وا 

والفراء  الأوسط خفشند الأفهو ع ،ختلف النحاة في هذا فمنهم من عده جمعًااو   
ماله واحد من تركيبه سواء كان اسم جمع كل "معناه معنى الجمع؛ إذ يقول الفراء: 

أما بعضهم فقد ذهب إلى أنَّه  .(4)"كباقر وركب، واسم جنس كتمر وروم فهو جمع
ويؤنثونه، وتذكيره بهاء التأنيث، فأنَّهم يذكرونه  والجنس المميز واحده"، (5)اليس جمعً 

ويقولون في المفردة هذا البقر، هذا النخل، هذا التمر، أكثر اطرادًا، فهم يقولون: 
 .(6)"المؤنثة: بقرة، نخلة، تمرة، وهذا الاستعمال يوافق استعمال العربية الفصحى

 :(7)ومما ورد مثالًا على ذلك في شعر المتنبي، قوله  
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نَّمَ ـلَكَ السَّحَ ـكِ نَائِ ـم تَحـلَ  مَّ ـاب  وَاِ   اء  ـها الرَّحَضَ ـهِ فَصَبِيب  ـت بِ ـا      ح 

، وهو اسم جنس لأن مفرده (1)"التأنيث للسحاب؛ لأنَّه بمعنى الجمع"قال أبو العلاء: 
 .سحابة

  :(2)وقال  

 مِـنْ ك ـلِّ أَحْـوَرَ فِـي أَنْيَابـهِ شَنَـب       خَمْـر ي خَامِر هَـا مِسْـك  ت خَامِـر ه  

والهاء في قوله: يخامرها،  "قال أبو العلاء: موضع الشاهد )خَمْـر ي خَامِر هَـا(   
 .حملًا على المعنى  (3)"يؤنث ويذكّراسم جنس للخمر؛ لأنه 

 يضًا:أ(4)وقال  

 أَورعت الوَحش  وَهْيَ تَذك ر ه      مَا رَعَهَا حَابِل وَلا طَارِد

    حملًا على المعنى.   (5)"الوحش: اسم جنس، وأراد هاهنا الجماعة فأنثه"قال المعرّي: 

غير  ومسألة حمله على المعنى المذكر" تأنيث" مجال نَّ وتجدر الإشارة إلى أ  
مما لأنه مجال غريب ومنكر، فهو خروج عن الأصل،  العلماء؛ بعض مستساغ لدى

عن طريقها هذه المخالفة، فمنهم من ذهب إلى ى إيجاد مسوغات يعللون إل دفعهم
ولا علاقة له بالأخرى؛ لأنَّ  بتلك اللغةوجود لغتين يستعمل كل منها استعمالًا خاصاً 
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ذلك يعدل به عن أصل الكلمة في لغة ما، إلى أصل في كلمة أخرى في لغة 
 : (2)ففي قول المتنبي ،(1)أخرى

 نَفدِيكَ مِنْ سَيْل إذا س ئلَ النَّدَى     هَولٍ إذا اختَلطا دَم  وَمَسِيح  

اختلط، لكنه جاء به على اللغة قوله: اختلطا، الوجه أنْ يقول "قال العكبري:   
  .(3)"الأخرى

 :(5)قول المتنبي، ففي (4)هذا المجال ضرورة شعرية ومنهم من عدَّ  

 ـبًاائِ ـخَ  ـفًّـاكَ  دَّ ر  يَ  سَ ـيْ لَ ، وَ ه  ن ْـوا      مِ ـلا أمَّ مَ ـيْ فِ  ذالِ ـالع   ب  ـيِّ خَ م  وَ 

...، والمعنى ليس (العضو)راد ه ذكّر ضرورة وأأنثى، ولكن (الكف) "قال ابن جني: 
حريف، من تمن حمله على ال، ومنهم (6)"من هنا ايضاً  يرد سائلًا خائباً فقوي التذكير

 حيان في قول رويشد بن كثير الطائي: يذلك قول أب

 يا أيها الراكب المزجي مطيته     سائل بني أسد ما هذه الصوت؟
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لتفسيرات لا يمكن نَّ هذه اغير أ.(1)"من أقبح الضرورات؛ لأنَّ فيه تحريف اللفظ"هو 
حاً، فضلًا هذه الظاهرة في اللغة العربية، فهي تشغل مكاناً فسي أن تقف أمام سعة

    عن ورودها في القرآن الكريم، وكلام العرب شعرًا ونثرًا.

‌

‌المبحث‌الثاني

 الإفراد‌والتثنية‌والجمع

ع نِي النحاة كثيراً بدراسة )الإفراد والتثنية والجمع( لما لمسوه من اتساع اللغة في   
استعمال الصيغ المعبرة عن هذهِ المعاني ودقتها في مراعاة تلك المعاني في 

ما شذَّ  اولو أاستقروها، و التراكيب، فوضعوا الأصول التي تطرّد في ضوء النصوص 
دراسة النحاة للأبواب النحوية يلحظ أنَّ مظهر  وعليه فإنَّ من يعمق في ،(2)عنها

 .(3)الإفراد والتثنية والجمع يعد اساساً مهماً تعتمد عليه كثير من الأبواب النحوية

من ثم يندرج تحت مفهوم التصنيف لما يشار به إلى المتشخص في الخارج و "وهو   
د، وعلى الرغم من ن المحددة للدلالة على عدد المقصو تكون الإحالة عليه من القرائ

ذلك نجد أنَّ هذه الإحالة تكسر عرى المطابقة بين لفظ وآخر، نحو: أن يحال إلى 
، أنَّ طرفي الإحالة لا الجمع بالمفرد أو بالمثنى، وبالعكس من ذلك، بمعنى آخر

يوافقان لفظاً، بل دلالة، مما دفع المعللين إلى إيجاد مسوغ للعود على البدء، وذلك 
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ه أو غير ذلك، مما يحمل عليه بلحاظ جنسه، أو إفراده، أو أجزائ ؛ أيبلحاظ المعنى
 .(1)"لتسويغ المخالفة

ولما كسر عرى التركيب جيء بالتأويل )الحمل على المعنى(؛ لتصحيح هذه العرى   
وجعلها مقبولة لدى المتلقي، وتضمن الحمل مجموعة من التراكيب النحوية لخصها 

وقد ورد به القرآن وفصيح الكلام منثوراً "ني في أثناء حديثه عنه بقوله: ابن ج
كتأنيث المذكر وتذكير المؤنث، وتصور معنى الواحد في الجماعة، ومنظوماً، 

والجماعة في الواحد، وحمل الثاني على لفظ يكون عليه الأول، أصلًا كان ذلك اللفظ 
 .(2)"أو فرعاً، وغير ذلك

أخرى يعد أحد روافد التحليل وهذا التحول في الصيغ، أو العدول من صيغة إلى   
لًا من اللغوي بل يمثل إحدى الوسائل التي تساعد على التماسك الشكلي، ويعد مدخ

، للوصول إلى المضمون أو الغاية الدلالية من مداخل التحليل اللغوي للتراكيب
  .(3)تشاكل الألفاظ

في كتابه )مجاز  هـ(209)ت  هذا النوع من المخالفة أبو عبيدة وأول من أشار إلى  
وواقع معنى  ،ومجاز ما جاء لفظه لفظ الواحد الذي له جماع منه"القرآن( إذ قال: 

ك مْ طِفْلاً "الواحد على الجميع قال:  ومن مجاز  ( في موضع أطفالاً 67)غافر: "ي خْرِج 
 "وِالْمَلَائِكَة  بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِير  "الجميع على لفظ الواحد قال:  ما جاء لفظ خبر

                                                                    
‌.58القرآن‌الكريم،‌رسالة‌ماجستير‌،‌الحمل‌على‌المعنى‌في‌168إشكالية‌المعنى‌في‌الجهد‌التفسيري‌‌-1
 .‌2/413الخصائص‌‌-2
،‌3ينظر:‌المناسبة‌بين‌الأبنية‌في‌القرآن‌الكريم،‌دراسة‌في‌دلالة‌المبنى‌على‌المعنى،‌د.‌عمرو‌خاطر،‌-3

 بحث‌منشور.
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ومن مجاز ما جاءت مخاطبته مخاطبة الشاهد ثم  ،( في موضع ظهراء4)التحريم:
 .(1)"تركت وحولت مخاطبته هذه إلى مخاطبة الغائب، ... وكل هذا جائز فتكلموا به

فقد اندرج عنده تحت عنوان محاسن الكلام فقد تحدث  هـ(296)ت  أما ابن المعتز  
خبار إلى خبار وعن الإهو انصراف المتكلم إلى المخاطبة إلى الإ"عنه قائلًا: 

المخاطبة وما يشبه ذلك، ومن الالتفات إلى الانصراف عن المعنى يكون فيه إلى 
 .(2)"معنى آخر

فة علم البيان، ان العدول من علم أيها المتوشح لمعر إ": هـ(637)ت قال ابن الاثير  
لّا لنوع خصوصية اقتضت ذلك، وهو إلى صيغة أ خرى لا يمكن إلفاظ صيغة من الأ

لا يتوخاه في كلامه إلّا العارف برموز الفصاحة والبلاغة، الذي اطلع على أسرارها 
وفتش عن دفائنها، ولا تجد ذلك في كل كلام، فإنه من أشكال ضروب علم البيان، 

 .(3)"هماً، وأغمضها طريقةً وأدقها ف

نقل الكلام من الالتفات  من يقرب"أما السيوطي فجعله قريباً من الالتفات بقوله:   
 .(4)"خطاب الواحد أو الاثنين أو الجمع إلى الخطاب الآخر

مجموعة من  المسدّي د، ويور (5)اهرظويسميه د أحمد مطلوب مخالفة مقتضى ال  
المصطلحات التي تعبر عن واقع اللغة الأصلي، والمصطلحات التي تعبر عن 
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بالدراسة( فيسميه: المخالفة، والانزياح،  يالخروج عن الواقع جديد )وهو المعن
 .(2).ويسميه باحث آخر التغاير(1)والانتهاك

المفرد أو  الجمع أو من الجمع إلى عدول من المفرد إلى المثنى أوالفـ"ومن هنا   
 .(3)"المتعارف عليه في النظام اللغويالمثنى، يعد خروجاً عن النمط 

 

 

 

 

 شكال هي:أجلى الحمل على المعنى في هذا الجانب، على توي  

‌.المفرد‌معنى‌ل‌بالحمل‌علىمثويت‌والجمع‌أولًا:‌إفراد‌المثنى

‌.المثنى‌معنى‌مثل‌بالحمل‌علىتوي‌والجمع‌ثانياً:‌تثنية‌المفرد

‌.الجمع‌معنى‌ويتمثل‌بالحمل‌على‌والمثنى‌المفرد‌جمع‌ثالثاً:

 معنى‌المفرداولًا:‌الحمل‌على‌

الاسم الذي يدل على الواحد، رجل أو كتاب أو هو الذي لا يكون "هو  :المفرد   
  .(4)"مجموعًا، ولا ملحقًا بهما وهو قسيم لهما في الكلاممثنى، ولا 

من واحد أحدثنا تغييراً  أكثرفإذا أردنا الدلالة على فالأصل في الأسماء الإفراد، "   
في الاسم أما بالزيادة، أو بالحذف، أو بغيرهما، ليتبين المقصود، وهذا التغيير إما 
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بالتثنية أو بالجمع؛ لأنَّ الأصل يقل عن الفرع في الكمّ، فالزيادة هي من سمات 
 .(1)"الفروع

اد أو التثنية أو الجمع له أصل يرجع إليه وهو ما يعني أنَّ الحمل على معنى الإفر   
 يوحي به المعنى، ومن صور الحمل في هذا المجال: 

‌إفراد‌الجمع.-ب‌.إفراد‌المثنى-أ‌

 :إفراد‌المثنى‌-أ

ومعنى إفراد التثنية، حمل المثنى على معنى الفرد، فيقع المثنى موقع المفرد،    
عديد من  القرآن الكريم وفي ،ةالعربيويدل عليه، علمًا بأنَّ هذه الظاهرة متفشية في 

يَحْلِف ونَ بِالِله لَك مْ لِي رْض وك مْ "ي قوله تعالى: ف، فالآيات التي تحمل هذا المعنى
وَرَس ول ه  أَحَ   .(62)التوبة:  "ينَ نِ مِ ؤْ وا م  ان  كَ  نْ إِ  وه  ض  رْ ي   أَنْ  ق  وَالله  

جاء بصيغة الإفراد مع أن سياق الآية يعود  إنَّ ضمير الهاء في الفعل "يرضوه"   
إلى التثنية أي الكلام يعود إلى لفظ الجلالة الله ورسوله لذا أفرد الضمير في )أنْ 

  .(2)"لأنها في حكم مرضي واحد، إذ رضا الله هو رضا الرسول"يرضوه(؛ 

 "ا وَرِزقًا حَسَنًاونَ مِنه  سَكَرً وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالَأعنَابِ تَتَّخِذ  "وكذلك قوله تعالى:   
  .(3)"(منهما)ثنين من الا (منه) فاكتفى بضمير الواحد في"(، 67)النحل: 

   :(4)ومن الشواهد في شعر المتنبي في هذا المجال قوله 
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سْـنِ تـَرتـَع      حَـشَايَ عَـلى جَـمْرٍ ذكِـيِّ مِنَ الهَـوَى       وَعَيْنَايَ فِي رَوْضٍ مِنَ الح 

لم يقل ترتعان لأنَّه  لا تكاد تنفرد إحداهما برؤية دون الأخرى "قال ابن جني:    
 حملًا على المعنى. .(1)"فأجتزأ بضمير الواحدة

نَّما قال: عيناي، فثنى ثم "قال ابن الشجري:     قال، ترتع، فأخبر عن الاثنين بفعل وا 
اتفاقهما في التسمية، يجري واحدةٍ، لأنَّ العضوين المشتركين في فعل واحد، مع 

عليهما ما يجري على أحدهما، ألا ترى أنَّ كل واحدةٍ من العينين لا تكاد تنفرد 
بالرؤية دون الأخرى فاشتراكهما في النظر كاشتراك الأذنين في السمع، والقدمين في 

 : (3)السابق لابن الشجري شعراً فقال رحلمتنبي قد نظم الش. وكأنَّ ا(2)"السعي

كْـضِ رِجْـل  رِ         وَاليـدَانِ يَـد       وَفِعْـل ه  مَا ت ـرِيْد  الكَـف  وَالقـَدَم   جْـلَاه  فِي الرَّ

 :(4)ومن الشواهد الأ خر قوله 

        وأم  دَفـرٍ هَـابِـل   مِ ـيـهَ ـد  ال أم                ىر َـا ت  مَ ـفَ  مَ ـيهَ د  ـالرًا وَ ـفدَ  لنَ ت َـقَ وَ 

، أراد: ت ريان، فاكتفى بالواحد من الاثنين، وكذلك قال (ت رىقال: ) "قال ابن جني:  
أراد فما ت ريان فاكتفى بضمير الواحد "، وقال الواحدي: (5)"، ولم يقل هابلتان(هابل)

 . (6)"من الاثنين

 :(1)وقال   
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وح   ون  وَذِكر ه       وَحَدِيثـه  فِـي ك تبِـهَا مَشـر   هَـذا الَّذي خَـلـَتِ الق ر 

 .(2)"ولم يقل مشروحان لأنَّ الذكر والحديث واحد"قال الواحدي: 

وكان الوجه أنْ يقول: وذكره وحديثه مشروحان، ولكن "وعلل أبو العلاء ذلك بقوله: 
 .وهذا من باب الحمل على المعنى ، (3)"الواحد، اقتصر على المّا كان معناهما واحدً 

 إفراد‌الجمع:‌-ب

 ، أو المفرد بلفظ الجمعمن سنن العرب في كلامها التعبير عن الجمع بلفظ المفرد   
وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَق ول  "، ففي قوله تعالى: (4)كما ورد هذا الأسلوب في القرآن الكريم

الآية بالجمع؛ لأنَّهم في مع أنّ سياق  (يقول)أفرد الضمير في (، 8)البقرة:  "نَّاآمَ 
بمنزلة الشخص الواحد، لاتفاقهم عليه في غير اختلاف، وأما إتيانهم بما  (آمنا)قولهم 

فذلك لوحظ فيه جهة كثرتهم بإيراد  ،ينافي الايمان، فالتعدد فيه ممكن، بل واقع
 .فح مل الكلام على المعنى(5)ضمير الجماعة

 :(6)أمثلته في شعر أبي الطيب، قوله ومن

وجٍ        وَقءوا جَـاَ و   ار   ـَـدَ سَـقَطَ العِـمَامَة والخـمِـالصَّحصَحَانَ بـِلَا س ـر 
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أبو  أمّا .(1)"مر، فاكتفى بالواحد من الجمعأراد: العمائم والخ  "قال ابن جني:    
الخ مر، أنَّه وضع المفرد موضع وأراد بالعمامة: العمائم، وبالخمار: ": فقال العلاء

  وهذا من باب الحمل على المعنى. .(2)"الجمع، وهذا جائز

 :(3)وقال  

 كَأنَّ المَوتَ فِي فَمِهَا ش هد   بِي عَلى ك لِّ سَابِحٍ    رجَال  إذا شِئْت  حَفَّت 

دلالة ، ولعل في هذا (4)"فأوقع الواحد موقع الجمع (أفواهها) وأراد في"العكبري: قال   
على اجتماع الكلمة، وعدم  على أنهم على كلمة رجل واحد، فلهم فم واحد دلالة

 التفرق.

 أيضًا:(5)وقال  

 الأيَّـامَ وَاللـّيّالِي    بأَنْ تَقولَ مَاله  وَمَالي مَـا أجـدَرَ 

؛ لأنَّه ذكر (ومالنا)وكان حقه أن يقول: "قال الواحدي: موضع الشاهد )مَاله (،   
     .(6)"والليالي، وهما جمعان؛ لكنّه ذهب بالجمعين إلى الدهرالأيام 

‌المثنى‌معنى‌ثانيًا:‌الحمل‌على

المثنى قسيم الإفراد والجمع، وهي تمثل العدد المتشخص في الخارج وقد انفردت    
جدًا في اللغة،  االتي يعد موضوعها واسعً اللغة العربية بالحفاظ على هذه الظاهرة 
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لدلالة لهي صيغة مبنية "، والتثنية: (1)ويعد المثنى من لطائف العربية وحسن بيانها
على الاثنين، وأصل التثنية العطف، تقول: قام الزيدان، وذهب العمران، والأصل قام 

حداهما وزادوا على الآخر زيادة دالة عمرو، إلّا أنَّهم حذفوا إو زيد وزيد، وذهب عمرو 
 .(2)"التثنية للإيجاز والاختصارعلى 

تثنية في اللفظ والمعنى نحو: الزيدين "وقد قسم ابن عصفور التثنية ثلاثة أقسام:   
وتثنية في المعنى  ،ملينِ وجَ  صينِ والعمرين، وتثنية في اللفظ لا في المعنى نحو: مقَ 

اللفظ لفظ الجمع والمعنى على  نَّ اللفظ نحو: قطعت رؤوس الكبشين ألا ترى ألا في 
 .(3)"التثنية

والدلالة على اثنين قد تكون حقيقية، وقد تكون مجازية، فالحقيقية: هي التي "   
تكون بلفظ المثنى الصريح المستوفي للشروط، مثل: الطالبَينِ، وغير الحقيقية: هي 

 :(4)التي تدل على التثنية توسعًا ومجازًا، كقول الشاعر

 وَجـه وقـبلكَ ـلَا ذلِ  ـِدىً      وَكـرِ مـيرِ وللشَّ ـإنَّ للخ  

تدل  في حقيقتها اللغوية على المفرد المذكر، ولكنها تدلّ بمعناها هنا على  (ذا)فكلمة 
، وهذا الأخير هو المحور الذي يدور حوله الحمل (5)"المثنى، وهذه الدلالة مجازية

  على المعنى.

 ومن صور الحمل في هذا المجال:  
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‌تثنية‌الجمع.‌-ب‌‌تثنية‌المفرد.‌‌‌‌-أ

‌تثنية‌المفرد:‌-أ

 لّ نى، فيقع المفرد موقع المثنى ويدومعنى تثنية المفرد، حمل المفرد على معنى المث  
إنَّ وضع المفرد موضع الشيئين المتلازمين من العينين "عليه، قال ابن عصفور: 
في القرآن الكريم،  رد هذا الاسلوبقد و ،و (1)"والشعر كلامالواليدين والرجلين جائز في 

(، ورد 135)النساء:  "يَك ن غَنيًّا أو فَقِيرًا فالله أولى بِهما نْ إ"من ذلك قوله تعالى: 
يكن غنيًّا أو فقيرًا(  بصيغة التثنية وكان حقه أن يوَّحد، لأن قول )إن (بهما)الضمير 

يكن غنيًّا  نْ عليه قوله )إع الضمير إلى ما دلّ يكن أحد هذين، وقد رج نْ في معنى إ
، كأنه ريوجنس الفق جنس الغني لك ثني ولم يفرد، وهوكور، فلذذلا إلى الم أو فقيرًا(

 .(2)قيل: أولى بجنسي الغني والفقير، أي  بالأغنياء والفقراء

في شعر المتنبي مذهب مألوف عند العرب يتمثل بمخاطبة الواحد مخاطبة و      
 :(3)المثنى إذ قال

 قَسِم  ـمَلْـت إلـى مَـنْ يَكَـاد  بَيْنَـــك م ا       إنْ ك نْت مَا السَّائِلـَيْنِ يَنْ 

خاطب صاحبه مخاطبة الاثنين، لأن من عادة الشعراء أن يخاطبوا "قال ابن جني:   
ن كان كوفيًا  .(4)"الاثنين...، وأنا أرى هذا مذهبًا حسنًا وا 

 :(5)وقال 
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  رَىـكَ أَوْ جَ ـرِ دَمْع  ـم يَجْ ـاكَ إِنْ لَ ـرَا      وَب كَ  ـِأَمْ لَمْ تَصْب رْتَ ـوَاكَ صَبَ ـادٍ هَ ـب

طاب الاثنين، أما قول وفي قول البغداديين: أنَّه خاطب الواحد خ"قال المعرّي: 
في موضع جزم، وأصله: تصبرنْ بالنون الخفيفة للتأكيد،  (أم لم تصبرا)البصريين: 

 والرأي الثاني اكثر دقة برأيي.  .(1)"ل عنها ألفًا في الوقفدفأب

 :(2)وقال  

 ح  ـا دَم وَمَسيـلطَ وْلٍ إذا اختَ ـدى       هَ ّـَ ل النـلٍ إذا س ئـنْ سَيْ ـكَ مِ ـنَفدِي

، وتخطئة الواحدي للمتنبي، صحيحة (3)"وقال: اختلطا، والوجه اختلط"قال الواحدي: 
الضمير قبل الاسم بل بعده، من حيث القاعدة النحوية التي لا تسمح بأن يأتي 

هـ( ملتمسًا عذرًا 366)تقال الجرجاني فقد ونعتقد فعل ذلك للضرورة الشعرية. 
قد يجوز للشاعر من الكلام ما لا يجوز لغيره لا للاضطرار، ولكن للاتساع "للمتنبي: 

من باب الحمل  ه  لَّ كوهذا لعل المتنبي جاء بها على لغة أكلوني البراغيث،  .(4)"فيه
 على المعنى.

 تثنية‌الجمع:‌-ب

هناك قد يأتي الجمع مرادًا منه حمل على المعنى، والمثنى قسيمة الإفراد والجمع،   
نوعان من التقسيم للأسماء الأول عند النحويين: وهو )المفرد، والمثنى، والجمع( 

والجمع(، فالتثنية المفرد ) والثاني عند المناطقة حيث يقسم الاسم إلى قسمين: وهو
هم، الخليل بن عند المناطقة جمع...، وهذا الثاني نظر له كثير من النحويين من
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هـ( فقد تعامل مع الاثنين تعامل المناطقة، قال سيبويه: 175احمد الفراهيدي)ت
ع وهذا ن وجوههما؟ فقال: لأن الاثنين جموسألت الخليل رحمه الله عن: ما أحس"

، فكان ينبغي أنْ تكون الدلالة إجمالًا الاكتفاء (1)"حن فعلنا ذاكبمنزلة قول الاثنين: ن
إلّا أنَّ المعادلة هنا  ، وليس الاكتفاء بالاثنين عن الجمعبالجمع عن الاثنين منطقيًا
 .ةمعكوسة؛ لأنها دلالة نحوي

  :(2)هذا المجال قول المتنبيفي  ما جاءوم  

 جَبَاـلَيهِمَا عَ ـن فِعـر  مِ  ـِرْدَع ه       إنِّي لأبصـسَّ يَ ـا لَا حِ ـاب كَ مَ ـمْ يَهَ ـفَلِ 

، والقياس في كل ما كان من (أفعالهما)يقل ولم  (فعليهما) :وقال"قال ابن جني:     
)المائدة: من  "أَيْدِيَه مَافَاقْطَع وا "شيئين أنْ يكون التثنية فيه كالجمع، كقوله تعالى: 

يديهما، وتفعل هذا العرب فيما كان من الجسد  ومجاز أيديهما مجاز"، (3)"38الآية 
 .(4)"فيجعلون الاثنين في لفظ الجمع

 :(5)وقال الشاعر  

 ار  ـدَم م م   ه  نـبَينِ مِ ــوَك ـلَّ أصَـمَّ يَعسِـل  جَانِبَـاه      عَلـى الكَعْ 

بالكعبين: أن يكون أراد "إذ رأى ابن جني احتمال )الكَعْــبَينِ(؛  نيةثتموضع الشاهد   
الكعاب كلها فجاء بالتثنية، وهو يريد الجمع، كما تقول: لا يدين بها لك، فاليد ها هنا 
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نَّما أراد أن ينفي جميع قواه وهذا من باب  .(1)"القوة، ولم يرد أن ينفي قوتين ثنتين وا 
 حمل المثنى على معنى الجمع.

 أيضًا: (2)وقال  

 عِـذار  ـا هَـذا الــدَّهَ خَ ـرََ ـهَا     وَصَعّ ـمَقـاود  ذِفْـرَيَيْ ـوَأفـرَحَتِ ال

، إلاَّ أنَّ الواحدي أكد الرواية الأولى بقوله: (3)"فأقرحتِ المقاود"جنيوفي رواية ابن   
،   (4)"الصحيح رواية من روى بالفاء، ومعناه أثقلت، يقال أفرحه الدَّين أي أثقله"

وهو يريد  (ذفرييها)وقال "لًا على الواحد، إذ قال: في هذا البيت حم ورأى ابن جني
الواحد من فذكر ما يكون في الواحد؛ لأن لكل واحدٍ ذفريين، فاكتفى ب (ذفاريها)

حدي ، على حين رأى فيه الوا(5)"وهو يريد خدودها (خدها)الجميع، وعلى ذلك قال 
والخدود، وذكر الذفري بلفظ  وأراد الذفاري"فراد فقال: دلالة الحمل على التثنية والأ

 .(6)"التثنية، والخد بلفظ التوحيد وهو يريد بكليهما الجمع

‌‌الجمع‌معنى‌ثالثاً:‌الحمل‌على

واحد، يدل على تضامّ الشيء، يقال الجيم والميم والعين، أصل "الجمع في اللغة:   
الأجزاء، ويعني ذلك أنَّ الجمع لا يكون إلّا بما يتقبل . (7)"جمعت الشيء جمعًا
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والغرض منه الايجاز والاختصار؛ إذ إنَّ التعبير باسم واحد أخفّ من الاتيان بأسماء 
 .(1)متعددة

فالجمع صيغة مبنية للدلالة على العدد الزائد على الاثنين، والأصل فيه العطف "  
طلبًا للاختصار كان ذلك في كالتثنية، إلّا أنَّهم لما عدلوا عن التكرار في التثنية 

. والجمع في العربية صنفان: جمع تصحيح، وجمع تكسير، وجمع (2)"لجمع أولىا
التصحيح نوعان: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وسمي جمع تصحيح؛ لأنَّه 

فهو تغير "، أما جمع التكسير: (3)سلم فيه نظم الواحد وبناؤه من الحذف والقلب
و تبديل حرف أو شكلًا، وهو فردة لفظًا أو تقديرًا أو نقصان أحاصل في صورة م

 .(4)"قسمان: جمع قلة، وجمع كثرة

إلّا أننا نجد الكلام العربي قد اشتمل على استعمالاتها المجازية فعدل بها عن ذلك   
 .(5)مثنىللأصل الوضعي فاستعملت العرب الجمع مقامي المفرد وال

، كما نثرًا وشعرًاى، والذي ورد في كلام العرب الحمل على المعنوهذا هو مجال   
ورد في القرآن الكريم، والتي منها جمع المفردات القرآنية وأفرادها وذلك ما يقتضيه 

ا مَّ لَ فَ  انارً  دَ وقَ ي استَ ذِ الَّ  لِ ثَ مَ م كَ ه  ل  ثَ مَ "آني كما ورد في قوله تعالى: المعنى والسياق القر 
لفظة الضمير في ، إنَّ (17)البقرة: من الآية  "مْ هِ ورِ ن  بِ  الله   بَ هَ ذَ  ه  لَ وْ ا حَ مَ  تْ اءَ ضَ أَ 

ان في المفرد بدليل اسم في الآية الكريمة جاءت بلفظ الجمع مع أنَّ السياق ك "نورهم"
، ولكنه عدل إلى الجمع، وقد ذكر (بنوره)، فكان حقه أن يقال (الذي)الموصول 
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ا يكون في معنى الجمع أي استعملت للفظ الجمع والمفرد، كم (الذي)الاخفش 
 .(1)الانسان في معنى الناس

 ومن صور هذا المجال: 

‌‌‌‌‌‌‌جمع‌المثنى‌-ب‌‌‌جمع‌المفرد‌‌-أ

 جمع‌المفرد‌-أ

يرًا في كلام العرب من نثرٍ وشعر؛ لأنَّ المفرد يدل يجيء المفرد بمعنى الجمع كث"  
ذا كان الكلام ما يدل على أنَّه مراد به الجمع جاز الافراد ؛ إذ (2)"على الجنس، وا 

 .(3)"وقوع الواحد موقع الجماعة فاش في العربية"يقول ابن جني: 

ومن فلسفة التعبير عند العرب أنهم يكثرون من خطاب المفرد بصيغة الجمع؛  
في مدح علي بن  وورد هذا في شعر أبي الطيب قوله .وتكريمًا للمخاطب تعظيمًا

 :(4)منصور الحاجب

فَ ـوت  ت  ـفَالمَ    ا ـًوتًا آئِبـلقًا ذَاقَ مَ ـقَ خَ ـمْ تَلـاع ه      لَ ـطِبَ  اتِ ـعرَف  بِالصَّ

أي يعرف الموت طبعًا ومشاهدة، ي مؤنثة...، والطباع: هي الطبع، وه"المعرّي: قال 
 عظيم له.من باب التهويل والت "لا تجربة

 مادحًا: يضًاأ(5)وقال  
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نَّمَ ـلَكَ السَّ ـكِ نَائِ ـم تَحـلَ  مَّ ـحَاب  وَاَ   رَّحَضَاء  ـبِيب هَا الـهِ فَصَ ـت بِ ـا       ح 

شابهك في ت التأنيث للسحاب؛ لأنه بمعنى الجمع، إن السحاب لم"قال المعرّي: 
، ...، فهذا الذي ينصب عنها عرق الحمى التي أصابته بسبب كثرة االسخاء بمائه

بمائها، تعظيمًا وتكريمًا  حابالسَّ كلّ جاعلًا من سخائه أكثرمن .(1)"عطائك
  للمخاطَب.

 واصفًا: (2)وقال  

 يلَا ـوَاكِ دَخِ ـكوَى الَّتِي وَجَدَت هَ ـها     شَ ـوقَ ـيَّة  فَ ـطـكَ المَ ـك و رَوَادِفَ ـتَش

الروادف: جمع ردف، وأقامه مقام الواحد، كأنه ناحية من عجزها "قال المعرّي:   
  الثقل الذي يشكو منه. حملًا على معنى .(3)"الثقلرِدفًا؛ لأنَّه أراد المبالغة في 

‌جمع‌المثنى:‌-ب

جاءت التثنية على صيغة الجمع؛ لدقة العربية في التعبير وحاجتها المطردة إلى "  
 .(4)"التثنية جمعًا مخاطبة الاثنين، وكذلك مشاركتها سائر اللغات الأخرى في عدّ 

نَّ الإخوة في إ(، 11)النساء:  "كَانَ لَه  إِخْوَةفَإِنْ "مثلة ذلك، قوله تعالى: أومن    
لأنَّ العرب أجازوا التعبير عن الاثنين بلفظ "خوان؛ الآية الكريمة أ ريد بها الأَ 

 .(5)"الجمع
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وردت هذه الظاهرة في ديوان الشاعر، كان يمكن أنْ يعبر عنها بغير الجمع، إلاَّ و   
وللش رَّاح تعليل لذلك ك لّ في موضعه، منها أَنَّ الشاعر أتى بها بصيغة الجمع، 

 :(1)قوله

 ا عَ  ـَنقْ لا تَ  أنْ  ت  ي ْـشِ خَ ا وَ هَ ت َـمْ مَ عَ ا      لَ هَ ثلِ ى مِ أخرَ ا بِ نيَ د  ـال تِ ـطَ يْ و نِ  ـَلوَ 

فإنَّما جمع؛  وقوله يخشين""، لذلك قال في شرحه: (2)وفي رواية ابن جني "وخشينَ"  
قَالَتَا أَتَيْنَا "لأنَّه  أراد جملة الدنيتين وجميع ما فيها، فذهب إلى الجمع كما قال تعالى: 

(، على الجميع لا على لفظ التثنية، ومعناه لعممتهما 11فصلت: من الآية ) "طَائِعِين
 وكل  هذا من باب الحمل على المعنى. .(3)"بفضلك وسعة صدرك

 :(4)وقال  

 اجِم هـقَ إلاَّ جَمَ ـم يَبْ ـكَرًا لَ ـا عَسْ ـى     بِهَ ـرٍ إذا رَمَ ـلٍ وَطَيْ  ـْكَرا خَيـه  عَسْ ـلَ 

 .(5)"الضمير في بها يعود إلى الخيل والطير جميعًا"قال الواحدي:   

الضمير في "في هذا الشاهد، إذ قال:  الواحدي وقال العكبري كلامًا قريبًا من كلام  
للخيل والطير فلما جعلها جماعة كنى عنها بلفظ الجمع، ولم ي كنِّ عنها بالتثنية  (بها)

  .(6)"للعسكرينِ 

 : (1)وقال  
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 ـرَاا أذفَ  ـًسَ مِسكـهِ وَلَيـانِ فِيـرَكٍ       تَقَعَ ـن مَبـات ها عَ ـرَّمَت ر كبَ ـوَتَكَ 

، فجمع (عن مبركٍ  وتكرمت ركباتها)"هـ(: 429قال الثعالبي النيسابوري )ت   
وهو ضعيف وغير سديد في صناعة  (تقعان)ثم انتقل إلى التثنية فقال  (الرَّكبات)

نَّما لها ركبتان؛ لأنَّه جمع الرجلين وما  (ركبات ها)وقال "، قال ابن جني: (2)"الإعراب وا 
، على حين رأى الواحدي مشابهة (3)"أو يكون سمَّي كل جزء منها ركبة ،بينهما

 تْ غَ صَ  دْ قَ فَ "له تعالى: وهذا جمع أ ريد به الاثنان، كقو "فقال:  ،قرآني لاستعمال
وذلك أنَّ أقل الجمع اثنان، فجاز أن يعبر " ،(4)" (4التحريم: من الآية ) "امَ ك  وب  ل  ق  

  .(5)"عنهما بالجمع، ودلَّ على أنَّه أراد التثنية، أنَّه  أخبر عنهما بالتثنية فقال تقعان

-الإفراد والتثنية والجمع-ومما ورد سابقًا تبيّن أنَّ ظاهرة الحمل في هذا المجال    
ج علت عّلة التسويغ ما كان خلاف الظاهر، التي اعتمدها النحاة في تفسير الظواهر 

اح الش رَّ  التصحيح التركيب اللغوي، وقد خطلتأويلاتهم  تالتي خضعو اللغوية 
ا ورد في القرآن الكريم وما ورد في كلام العرب والمفسرون على منهج النحويين فيم

رجاع التركيب عر المتنبي في تعليل هذه الظاهرةمن نثرٍ وشعر، ولا سيما في ش ، وا 
اللغوي إلى ما يوافق الظاهر مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة المعنى والامثلة 

 قًا خير دليل على ما ذهبنا إليه.المضروبة ساب
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 الثالثالفصل 
 الحمل في مجالات أخُر
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‌المبحث‌الأول

‌الألفاظ‌المبهمة

تتَّبع اللغة العربية أنماطًا وأساليب متعددة في التعبير عن الشيء المطلوب، ومن    
المعنى، والذي يعبر  ى اللفظ وأسلوب الحمل علىالحمل عل بالأساليب أسلو  هذه

التعبير كثير من النحويين المتأخرين تعمل هذا واس عنه بأسلوب مراعاة المعنى
الألفاظ التي تحمل على اللفظ تارة، وعلى المعنى تارة و ، للأدوات (1)نوالمحدثي
 أخرى. 

مرة على لفظها، التي يجوز فيها الحمل الألفاظ  هي تلك ةمويقصد بالألفاظ المبه"  
بالمعنى فقد اهتموا  اهتمتإذ يرى علماء اللغة أنَّ العرب كما  وأخرى على معناها؛

أيضًا باللفظ، بل إنَّهم يقرون أنَّ الحمل على اللفظ أو الظاهر، أقوى من الحمل على 
نَّه في ، في حين أَ المعنى؛ ذلك لأنَّ الحمل على المعنى خفي راجع إلى مراد المتكلم

 .(2)"إليه اللفظ هو الم شاهَد المنظور

: وعلى المعنى وهي تنص على أنَّهذكر ابن عصفور قاعدة الحمل على اللفظ و   
يجوز الحمل على اللفظ وعلى المعنى في كلّ شيء له لفظ ومعنى موصولًا كان أو "

، وذلك أنَّ هذه الأشياء لها لفظ ، ومعنى يخالف هذا اللفظ، فيجوز (3)"غير موصول
الحمل على اللفظ أو الحمل على المعنى الذي يقصده المتكلم، ففي الموصولات 
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يجوز الحمل على اللفظ وهو الافراد والتذكير،  كة )مَنْ، ما، أي، أل، ذو، ذا(المشتر 
  .(1)والتأنيث د من حيث التثنية والجمعوعلى المعنى المقصو 

سبب الحمل على المعنى في الجمع في  هـ(377الفارسي )ت  ن أبو عليوقد بيّ   
وكذلك عامة الأسماء المبهمة "يقول أبو علي الفارسي: هذهِ الأسماء الموصولة، 

نْ فَمَا مِنك م مِّ "الدالة على الكثرة، تفرد على اللفظ، وتجمع على المعنى، قال تعالى: 
نَّ مِّن أَهِل الكِتَابِ إِلاَّ لَي  "( جمعًا، وقال: 47)الحاقة:  "أَحَدٍ عَنْه  حَاجِرِينَ   "ؤمِنَنَّ بِهِ وَاِ 

نَّ من أهل الكتاب أحد( فأفرد فاعل "يؤمن" وال10قون: )المناف  .(2)"معنى: وا 

نْ كانت مفردةأمّا سبب الدلالة على    إبهامها، وكونها لا  "فهو الكثرة والجماعة وا 
بمسمى بعينه، فهي في ذلك تشبه اسم النوع الذي يقع على الواحد من النوع،  تختصّ 

 لفظهما مفردان اللذ ومن غير الأسماء الموصولة )كلا وكلتا(". (3)"وعلى الجماعة
 .(4)"وهذه مفردة اللفظ مجموعة المعنىكأين("ومعناهما مثنى، و )كل( و )كم( و)

وقد يجوز "ن معنى الجمع قول أبي عبيدة: على أنَّ هذه الأسماء تتضمّ  ومما يدل    
يفعل ذلك؟  نْ على لفظ الواحد والمعنى على الجميع، كقولك: مَ  (نْ مَ أن يخرج لفظ )

 "وَه و م حْسِن  لِله بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه   "ففي قوله تعالى:  (5)"وأنت تسأل عن الجميع
، (6)"ذهب إلى لفظ الواحد والمعنى يقع على الجميع"( قال أبو عبيدة: 112 )البقرة:

على الجمع  ليس مختصًا بمفرد معين، بل يدلّ  (مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَه  )وفي قوله تعالى: 
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نْ كان مفرد اللفظ، ولذلك جاء معطوفًا على جواب شرطه بالجمع في قوله تعالى:  وا 
   (. 112)البقرة:  "فَلَه  أَجْر ه  عِندَ رَبِّهَ وَلَا خَوْف  عَلَيْهِم وَلَا ه مْ يَحْزَن ونَ "

مراعاة اللفظ حينًا، والمعنى حينًا آخر، ومع أنَّهم  الرغم من تجويز النحاةوعلى "  
مراعاة اللفظ في كثير من الصور السابقة، إلّا أنَّهم وضعوا ضوابط، وأسسًا  ون أنَّ يقرّ 

للفظ والحمل على المعنى من صورتي الحمل على ا حددت مستوى فصاحة كلّ 
 :، منها(1)"وشيوعهما

‌اللفظ،‌ومراعاة‌المعنى‌لا‌ركاكة‌فيه.الجمع‌في‌جملة‌واحدة‌بين‌مراعاة‌‌-1

 :(2)( بقول الشاعرهـ1061مثل لذلك ياسين العليمي )ت وقد  

 صةً     لَذات ه  بادِّكارِ الموتِ والهَرَمِ  طِيبَ للعَيشِ ما دامَت م نَغَّ لا

فقد قال )لذاته( حملًا على لفظ )العيش( ثم قال: "دامت" بالتأنيث حملًا على   
 الحياة.وهو  (3)معناه

‌يعتبر‌المعنى‌بعد‌اعتبار‌اللفظ‌كثيرًا.‌-2

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَق ول  ءامَنَّا بِالِله وَبِاليَومِ الَأخِرِ وَمَا ه م "نحو قوله تعالى:   
باعتبار اللفظ، ثم  في قوله: )مَنْ يقول(فراد ، عاد ضمير الإ(8)البقرة: "ينَ بِم ؤمِنِ 

. وقد يعتبر اللفظ، ثم المعنى، ثم باعتبار المعنى (آمَنّاقوله: )في  ضمير الجمع
النَّاسِ مَنْ يَشتَري لَهوَ الحَديث لِيِض لَّ عَن سَبِيلِ  وَمِنَ "اللفظ، وذلك نحو قوله تعالى: 

ذا ت تلَى عَلَيهِ ءايَات نَاه م عَذَاب  م هِين  الِله بِغَيرِ عِلمٍ وَيَتَّخِذَهَا ه زوًا أ ولئِكَ لَ  )لقمان: "...وَا 
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 د كما في )ليضل( و)يتخذها(ضمير الإفرا د إلى )مَنْ يشتري(أعي، فقد (6-7
ر الإفراد باعتبار المعنى، ثم ضمي ثم ضمير الجمع في )لهم( اللفظ، باعتبار 

 . باعتبار اللفظ كما في )عليه(

والاقتصار على اعتبار المعنى، ثم اللفظ، ممنوع عند النحويين؛ لأنَّ في ذلك من   
    .(1)جهة نظرهم إلباسًا بعد البيان بخلاف اعتبار اللفظ ثم المعنى فأنَّه يكون تفسيرًاو 

‌الأفصح‌أن‌يبدأ‌بالحمل‌على‌اللفظ‌ثم‌الحمل‌على‌المعنى.‌-3

مَن أَسلَمَ وَجهَه  لِله وَه وَ م حسِن فَلَه  أَجر ه  عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوف  "وذلك نحو قوله تعالى: 
من أسلم ث حمل أولًا على اللفظ في قوله: )(، حي112)البقرة: "وَلَا ه م يَحزَن ونَ عَلَيهِم 

ولا هم يحزنون( حملًا  عليهمأجره عند ربه( ثم جمع في قوله: ) وجهه وهو محسن فله
 .(2)على معنى )من(

شيء‌من‌العربية‌ما‌راجع‌من‌معناه‌إلى‌لفظه‌ليس‌في‌كلام‌العرب،‌ولا‌في‌‌-4
‌حرفًا‌ ‌واحدًا.إلا 

 وَمَنْ ي ؤمِن بِاللهِ "من القرآن وهو قوله تعالى:  هـ(324)ت استخرجه ابن مجاهد  
وَيَعْمَلْ صَالِحًا ي دْخِلْه  جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَار  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ الله  

 جَنَّاتٍ( ي دخِله  ( وكذلك )نْ مَ على لفظ )( وذكّره يؤمن)د فوحّ  (،11)الطلاق:  "لَه  رِزْقًا
 الله  لَه  رِزقًا( قَد أَحسَنَ ( ثم قال: )نْ مَ )خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا( فجمع على معنى ) :ثم قال
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اه، ولا فرجع بعد الجمع إلى التوحيد، ومن المذكر إلى المؤنث من لفظه إلى معن
 . (1)ماعًا من النحويينيرجع من معناه إلى لفظه إج

إذا‌حمل‌تارة‌على‌اللفظ،‌وتارة‌على‌المعنى،‌وسبق‌الحمل‌على‌اللفظ،‌فهو‌‌-5
‌كثير‌ولا‌خلاف‌في‌جوازه.

ذا اجتمع الحمل على اللفظ، والحمل على المعنى، ب دئ بالحمل على اللفظ،    وا 
وعلل ذلك بأنَّ اللفظ هو الم شاهد المنظور إليه، وأمّا المعنى فخفي راجع إلى مراد 

اللفظ متقدم على المعنى لأنَّك  ، فكانت مراعاة اللفظ والبداءة بها أولى، وبأنَّ المتكلم
لو عكس لحصل عتبر الأسبق، وبأنَّه تسمع اللفظ فتفهم معناه عقبه، فا أول ما

 .(2)ولًا ث مَّ رجعت إلى غير المرادتراجع، لأنَّك أوضحت المراد أ

قولي ابن جنّي، وابن الحاجب اللذين ضعَّفا الحمل على (3)صاحب البسيط وردَّ   
إنَّ الاستقراء دلَّ على أنَّ اعتبار اللفظ أكثر "اللفظ بعد الحمل على المعنى، فقال: 

ه دليل على قوته، فلا يستقيم أنْ يكون قليل الموارد دمن اعتبار المعنى، وكثرة موار 
لبدء القول بأولوية اهـ( 577)ت  الانباري.  ويتجاوز ابن (4)"أقوى من كثير الموارد

. (5)النحو علم متعلق باللفظ، لذا فلا بد من مراعاته بالحمل على اللفظ، ليقرر أنَّ 
الجمع بينهما  لحمل على المعنى، ولكنه يقرّر أنَّ لا سبيل إلى انكار ا وهو يرى أنْ 

عنى في كلامهم، نحن لا ننكر الحمل على الم"أولى من اعتبار المعنى وحده فيقول: 

                                                                    
،‌وظاهرة‌قياس‌الحمل‌في‌اللغة‌1/55،‌والبحر‌المحيط‌219ينظر:‌ليس‌في‌كلام‌العرب‌)لابن‌خالويه(‌‌-1

 .‌296-295العربية‌
 .293،‌ظاهرة‌قياس‌الحمل‌1/189ينظر:‌الاشباه‌والنظائر‌‌-2
 .‌‌13/77هـ(،‌ينظر:‌بغية‌الوعاة،‌والخزانة‌717وهو‌ركن‌الدين‌حسن‌بن‌محمد‌الإستراباذي‌)ت‌-3
 .1/189الاشباه‌والنظائر‌‌-4
 ،‌يقول:‌))وهذه‌الصناعة‌لفظية‌فلا‌بد ‌فيها‌من‌مراعاة‌اللفظ((.1/8ينظر:‌الانصاف‌‌-5
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ولا التنقل من معنى إلى معنى، ولكن الظاهر ما صرنا إليه، لأنَّ الحمل على اللفظ 
. وقد يطلق العلماء على كلمة (1)"والمعنى أولى من الحمل على المعنى دون اللفظ

 ، (2)"حمل التابع على إعراب المتبوع الظاهر أولى"اللفظ كلمة الظاهر، قال الرضي: 

 :(3)شعر المتنبي قوله ومن ذلك في  

 (4)ي فـَدِّي أتـَم  الطَّيْـرِ ع مْـرًا سِلاحَـه     ن س ـور  المَـلا أحْدَاث هـَا وَالقَشَـاعِـم  

بالتاء قال: أراد النسور، فكأن قال: ت فدِّي  روى ابن جني )ت فدِّي("و العلاء: قال أب  
وهو مذكّر،  )أتَم ( عله ابالياء لأنَّ ف )ي فدِّي(  النسور سلاحه، والأظهر في العربية

 .    (5)"وهذا حمل على الظاهر، والأول حمل على المعنى

  :التي وردت في ديوان المتنبي منها(6)الألفاظ المبهمة الأسماء أو ومن  

‌أولًا:‌الأسماء‌الموصولة:

                                                                    
 .284،‌وظاهرة‌قياس‌الحمل‌511-2/509الانصاف‌‌‌-1
 .‌2/201الحاجب‌بن‌كافيةشرح‌‌-2
‌.3/421معجز‌أحمد‌‌-3
‌سلاحه‌أكثر‌القتلى‌‌-‌4 القشاعم:‌المسنة‌الطويلة‌العمر،‌والواحد‌قشعم،‌والملا:‌الأرض‌الواسعة،‌يقول:‌إنَّ

في‌البر‌قديمًا‌وحديثاً،‌حتى‌شبع‌النسور‌منها،‌فلم‌تحتج‌إلى‌الصيد،‌فقشاعمهما:‌التي‌هي‌المعمرة،‌تضيف‌
الحديث،‌وأحداثها‌تثني‌عليه‌بالحديث‌من‌لحوم‌القتلى،‌فهما‌يفديان‌سلاحه،‌‌إلى‌الشكر‌القديم‌الشكر

ويقولان:‌نحن‌الفداء‌لك؛‌لإنعامك‌علينا‌بكثرة‌القتل،‌إذ‌في‌ذلك‌استراحتها‌من‌طلب‌الرزق.‌ينظر:‌معجز‌
‌.3/421أحمد‌

 م‌ن.‌-5
‌.292-285،‌وظاهرة‌قياس‌الحمل‌136-135ينظر:‌الحمل‌على‌المعنى‌في‌العربية‌‌-6



 jjjjj 

‌الموصلة: - أ اسم الفاعل، أو اسم المفعول، " المشتقات وهي الداخلة على )ال(
صلتها الصفة "ووفروعه،  نى )الذي(للعاقل ولغيرهِ بمع (1)"أو الصفة المشبهة

  .    (2)"الصريحة المتصلة بها

من الموصلات المشتركة التي تستعمل للمفرد والمثنى  أنَّ )ال((3)ذكر النحويون  
والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ الواحد، وأوجبوا في العائد عليها الحمل على المعنى، 

ويلزم في ضميرها اعتبار المعنى نحو: جاء الضارب، والضاربة، "قال ابن الناظم: 
الذي ضرب، والتي  والضاربان، والضاربتان، والضاربون، والضاربات، كأنّك قلت:

ومما ورد  .(4)"ضربت، واللذان ضربا، واللتان ضربتا، والذين ضربوا، واللاتي ضربنَ 
 :(5)بي الطيب مثالًا على ذلك قولهفي شعر أ

بْ ـدِي  أ عَ ـنْ عَ ـه      وَمِ ـاسَ مَنْصِب  ـينَ النَّ  ـِبَ الغَالِبـنْ تَغْلِ ـمِ   خَلِ ـنِ وَالبَ ـادِي الج 

من تغلب الذين غلبوا أصله: ": ييقول المعرّ  ن تغلب الغالبين(مِ ) الشاهدموضع   
هم ، أي )على معنى الجمع الضمير العائد على )ال الموصلة( ، وهنا حمل(6)"الناس
 . غلبوا( الذين

 أيضًا: (7)وقوله  

                                                                    
"ال"‌الداخلة‌على‌الصفة‌المشبهة،‌قيل:‌إنها‌موصولة،‌وقيل:‌هي‌للتعريف،‌أما‌الداخلة‌على‌الاسم‌الجامد‌‌-1

‌.1/118،‌معاني‌النحو‌1/156واسم‌التفضيل،‌فهي‌للتعريف‌بالإجماع،‌شرح‌ابن‌عقيل‌
‌.1/118،‌معاني‌النحو‌1/156شرح‌ابن‌عقيل‌‌-2
 .102،‌وشرح‌قطر‌الندى‌33ن‌مالك‌،‌وشرح‌ألفية‌اب1/59ينظر:‌المقرب‌‌-3
 .33شرح‌ألفية‌ابن‌مالك‌‌-4
‌.3/273معجز‌أحمد‌‌-5
‌.3/273معجز‌أحمد‌‌-6
‌.2/383م‌ن‌‌‌-7
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ارِبِي الْهَامِ فِي الْوَغى    خَفِي  د  ـاللَّبْ  رسَ ـلَ الْفَ ـا أَثْقَ ـف  إِذَا مَ ـضَر ب  لِهَامِ الضَّ

ارِبِي الْهَامِ  "موضع الشاهد:    فحمل الضمير  ،(1)"الرءوسأيّ: الذين يضربون  الضَّ
     معنى الجمع. (ال الموصل) علىالعائد 

في)ال( الموصلة مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى،  (2)هـ(745)ت  حيان ووأجاز اب  
ه نَّ وَكِسْوَت ه نَّ رِزْق   وَعَلَى المَوْل ودِ له  "وقد استشهد على جواز مراعاة اللفظ بقوله تعالى: 

يعود الضمير على اللفظ  )من( و )ما( كـ و )ال("( ث مّ قال: 233)البقرة:  "بِالمَعْر فِ 
قصدية  -من المعنى بحسب ما تريده مفردًا مذكرًا، ويجوز أنَّ يعود على المعنى

 ،فجاء )له( من تثنيةٍ أو جمعٍ أو تأنيثٍ، وهنا عاد الضمير على اللفظ -المتكلم
 .(3)"أنَّه لم ي قرأ  بهِ إلّا  أن يعود على المعنى، فكان يكون )لهم( ةويجوز في العربي

  :(4)ذلك قوله ومما ورد في شعر المتنبي مثالًا على   

 ع  ـيِّ نِ أ شَ ـنَيْ ـاعِ ـمْ أَدْرِ أَيَّ الظَّ ـفَلَ  وا   ـومَ وَدَّع  ـتْ يَ ـسٍ وَدَّعَ ـاشةَ نَفْ ـح شَ 

"حشاشة  بلفظ الجمع حملًا على المعنى؛ لأنَّه جعل ،الظَّاعِنِينَ( أيّ وروي )    
  .(5)النفس" معدودة في جملة الأحبَّة؛ لأنَّها محبوبة كالأحبة

‌الذي:‌‌-ب

الذي اسم موصول موضوع للمفرد المذكر، فهو من الموصولات الخاصة، ولكن "  
وَالَّذِي جَاءَ بِالصّدِق "وردت شواهد عاد فيه الضمير بصيغة الجمع منها قوله تعالى: 

                                                                    
 .2/383ينظر:‌معجز‌أحمد‌‌-1
 .123ينظر:‌ارتشاف‌الضرب‌‌-2
‌.2/213البحر‌المحيط‌‌-3
 1/110معجز‌أحمد‌‌-4
 ينظر:‌م‌ن.‌-5
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 ، عاد اسم الإشارة )أولئك( والضمير )هم((33)الزمر:  "وَصَدَّقَ بِهِ أ ولَئِكَ ه م  الم تَّق ونَ 
فالإفراد على مراعاة اللفظ، والجمع على  ى اسم الموصول "الذي"بصيغة الجمع عل

 . (1)"مراعاة المعنى

 :(2)ومما جاء في شعر المتنبي قوله  

 خلِ ـجة  البـلاه م  مهـم  ومن قتـدَاهـاحهم      نـذَّي مِن رِمَ ـوم الـن القَ ـتَ مـألَس

 ختلف النحويون في توجيه هذا الشاهد: فقد ا  

يفيد الكثرة  )ما( و )من( اسم مبهم كـ )الذي(فمنهم من ذهب إلى أنَّ  -1
، (3)والجماعة، فيجوز أن يحمل على معناه في الجمع، وهذا مذهب الاخفش

، (6)، والعكبري(5)، وذهب مذهبهما أبو بركات الانباري(4)الفارسي وابي علي
 .الذي يرى أنَّ هذا قليل في )الذي((7)وابن يعيش

وجمع ي صيغة مفرد وثنّ  لأنَّ )الذي("حيان على ما ذهب إليه أبو علي  ووقد ردّ اب  
، ولا نوافق أبا حيان (8)"( مفرد مذكر أبدًا وليس كذلك )الذي(نْ مَ ( فلفظ )نْ مَ بخلاف )

أنَّ جمعه ليس بمنزلة جمع "هو غ وضع "الذي" موضع الجمع يراه؛ لأنَّ الذي سوّ  فيما

                                                                    
‌.139الحمل‌على‌المعنى‌في‌العربية‌‌-1
 .2/272العمدة‌في‌محاسن‌الشعر‌وآدابه‌ونقده‌‌-2
‌.2/476،‌و2/456،‌و1/38معاني‌القرآن‌‌‌-3
 .250-249المسائل‌المشكلة‌‌‌-4
 .1/59البيان‌في‌غريب‌اعراب‌القرآن‌‌-5
 .1/20التبيان‌في‌اعراب‌القرآن‌‌‌-6
 .2/132شرح‌المفصل‌‌‌-7
‌.‌1/77البحر‌المحيط‌‌-8
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نَّما ذاك  سائر الموصلات لفظ  علامة لزيادة الدلالة؛ ألا ترى أنَّ غيره بالواو والنون، وا 
 .(1)"الجمع والواحد فيهن واحد

، وابن (2)وقريب من هذا المذهب من يرى أنَّها تدل على الجنس، فقد ذكر المبرد -2
 . (4)يأتي جمعًا نْ يراد به الجنس، فيجوز أ )الذي( أنَّ  ،(3)جني

يجلب له أدنى نقص،  قدالمتنبي لم ينسب إلى نفسه فعلًا الإشارة إلى أنَّ  وتجدر  
 سلوبان:أأو لا يليق بسمو نفسه، وعلو همته، فقد ورد في ديوانه من حيث الدلالة 

 الحمل على المعنى وهو بما يليق به، ويفتخر بنسبته إليه. -1

 تحته ما لا يليق بالشاعر، وما لم يؤثر الإخبار به أدرجالحمل على اللفظ وقد  -2
ل  عن لَّه  فوجدته  لا ينز وقد استقريت شِعره  ك  " :هـ(455)ت عن نفسه، قال ابن ف ورّجة

ه  إلى الكلام الأول تفاديًا ردّ  هذا المذهب في ك لِّ ما مدح به فإذا أورد ضميرًا في ذم  
 ه  إلى نفسه م خبرًا فقد قال:مواجهًا، أو يردّ يخاطب بهِ  أنْ 

 رمـن كـك مـما فيـتزيدك فيـا          لا أس ـَت  يَقظانـإنْ نَبَّهْ  امَ ـذي نَ  ـَا الّ ـأنَ 

، لمَّا كان كلام ذم   ألا تراه كيف هرب من أن يقول: أنا   لفظًا، ولم يؤثر  الذي نمت 
الإخبار به عن نفسه. وهذا من أدق ما في شعره من الحسن وأدلة على حكمته 

  .(5)"واستيلائه على قصب السبق في شعره

 :(1)ومن مثله قوله  

                                                                    
 .1/73الكشاف‌‌-1
 .‌2/143المقتضب‌-2
 .376،‌والتنبيه‌على‌شرح‌مشكلات‌الحماسة‌1/185المحتسب‌‌-3
‌.142-140الحمل‌على‌المعنى‌في‌العربية‌‌‌-4
 .271،‌والواحدي‌4/701،‌و‌الفسر‌129-128الفتح‌على‌ابي‌الفتح‌‌-5



 nnnnn 

 ل    ـاتـيل قـالب والقتـن المطـه       فمـنية طرفـلب المـجتذي اّـَ ا الـوًأن

فتقول: أنا "متحدثاً عن الحمل بنوعيه:  هـ(669)ت  شبيليقال ابن عصفور الأ  
؛ لأنَّ )الذي( في المعنى وأنا الذي قمت على معنى الذي الذي قام، على لفظ )الذي(

 : (2)أي عبد الله بن مطيع العدوي -قولهفمن الحمل على المعنى  هو )انت(

 رَّةـالّا م رّ ـفـ يَ خ لَا ـيـالشَّ حرة      وَ ـال ومَ  ـَي ررت  ـذي فَ ـا الَّ ـأن

......، ولو ح    مّل الكلام على المعنى،ح   ،(3)"مّل الكلام على اللفظ لقال: أنا الذي فرَّ
)عبد قول المتنبي السابق، وقول الراجز  لكن أنظر الفارق بين وهو في موضع فخر،

أمّا -كما بينا –الله بن مطيع العدوي(، فالمتنبي يأنف من جلب المنية، ومن النوم 
  .(4)من الفرار يوم الحرّة، فشتّان شتّان بين الموقفين فلا يأنف الراجز

‌:‌أيُّ‌‌-ج

لة إلى نداء ما الة على الكمال ووصموصولة وشرطية واستفهامية ودّ  ي(أتأتي )"  
مّا  إلى ، وتكون الإضافة إمّا(5)"، ولا تستعمل إلاَّ مضافةً لفظًا أو تقديرًافيه "أل" نكرة وا 

إذا أ ضيفت إلى معرفة فلا بدّ أنْ يكون المضاف إليه " :أنَّها لى معرفة. ذكر الرضيإ
مثنى أو مجموعًا، أمّا إذا أ ضيفت إلى النكرة فيجوز أنْ يكون المضاف إليه مفردًا 

 :(7). من مثل ذلك قول المتنبي(6)"ومثنى ومجموعًا

                                                                                                                                                                                                  
‌.3/265الواحدي‌‌-1
 .8/380البداية‌والنهاية‌‌-‌2
 .191-1/190شرح‌جمل‌الزجاجي‌‌-3
 .53في‌شعر‌المتنبي،‌رسالة‌ماجستير،‌‌ينظر:‌الضمير‌-4
 .2/460شرح‌جمل‌الزجاجي‌‌-5
 .1/289شرح‌الكافية‌‌-6
 .4/115الواحدي‌-7
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 ي ـِست ر   مْ ـفِي وَه  ـم سَيـرنٍ وَهـاذره      وَأي  قِ ـدِي أ حـمْ قصـلوكِ وَه  ـأي  الم  

إلى  مضافة قرن(أي إلى معرفة، والمضاف إليه جمع، و ) مضافة الملوك(أي  )فـ   
مع الأسماء الموصولة  ا(أيًّ )(1)المضاف إليه مفرد، وقد وضع جمهور النحوييننكرة، و 

والمذكر  التي لها لفظ مفرد ومعنى يخالف لفظها، فتكون للواحد والمثنى والجمع
مفرد مراعاةً  و )أي قرن( جمع مراعاة للمعنى، (الملوك أيّ والمؤنث بلفظ واحد. فـ )

  .للفظ

 : (2)ومن ذلك أيضًا قوله

  م  ـائِ ـنِ الغَمَ ـاقِييْ ـلَم أَي  السَّ ـل الَحدث  الحَمرَاء  تَعرِف  لَوْنَهَا    وَتَعـهَ 

موضع الشاهد )أَي  السَّـاقِييْـنِ(، جاء المضاف إليه مثنى حملًا على المعنى؛ ولو   
( معناها جمع،  أ ريد الحمل على اللفظ لقال )أَي  السَّـاقِي الغمَائِم( بالأفراد؛ لأنَّ )أَي 

 ولفظها مفرد. 

 أيضًا: (3)قوله مراعاة المعنى في شعر المتنبي ومن  

 الِب  ـرٍ ن طَ ـاه  بِوِتْ ـاتِب    وَأَيَّ رَزَايَ ـرِ فِيهِ ن عـالدَّهفِ و لَأيِّ ص ر  

وفِ، وَأَيَّ رَزَايَـاه (،   " يقول: من كثرة نوائب الدهر، لا  موضع الشاهد )لَأيِّ ص ر 
، جاءت (4)ندري ماالذي نعاتب منها؛ لكثرة الرّزايا، فلا ندري أيّها نطالب بالوتر"

وفِ،)أَيّ( دالة على جمع     ورَزَايَـاه (، حملًا على المعنى. بدلالة المضاف إليه )ص ر 

                                                                    
،‌وشرح‌التسهيل‌للمرادي‌2/41،‌وشرح‌الكافية‌33،‌وشرح‌لفية‌ابن‌مالك‌17/75ينظر:‌المخصص‌‌-1

 ،‌وارتشاف‌الضرب‌.231
‌3/422الواحدي‌‌-‌2
 .1/265م‌ن‌‌-‌3
 م‌ن‌.‌-‌4
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 :أيضًا(1)قولهو   

 بـي الذَّنَ ـةً فِ  ـَهِ عَضّ ـإنّ بِ ـلفِهِ    فَ ـن خَ ـانَ مِ ـا كَ ـوَأَيّك مَ 

، ولو راعى اللفظ لقال: " أيّ لمعنىل مراعاةً المضاف إليه مثنى، جاء  "أيكما"ـ ف  
   .(2)منكم" واحدٍ 

‌‌:ذا‌-د

ومن الألفاظ التي يحمل على لفظها ومعناها هو اسم موصول للمفرد المذكر،  )ذا(  
، فإذا جاء في الجملة ننظر المذكر والمؤنثظ الواحد للمفرد والمثنى والجمع يكون بلفف

يكون الحمل على اللفظ وهو  امذكرً  ايشير إليه، فإذا كانت الإشارة مفردً  إلى ما
ذا كانت الإشارة مؤنثً   .(3)جمعًا يكون الحمل على المعنى أو مثنى أو االأصل، وا 

ن لمجيئه اسمًا موصولًا أنْ ي سبق بـ )ما( أو )من( واشترط النحويو   
 (.30)النحل: "أَنزَلَ رَب ك مْ  ما ذاَ "نحو قوله تعالى: (4)الاستفهاميتين

 : (5)ومن ذلك قول المتنبي

 ذَا البَخـورِ: سوقـًا    فَهَكـذََا ق لـتَ فِي النَّـوالِ  إنْ ق لْـتَ مَـا

ذَا البَخـورِ( وهنا جاء دالًا على الجمع، بدلالة الم شار إليه  موضع الشاهد )مَـا  
 )البَخـورِ( حملًا على المعنى؛ لأن )ذَا( معناها جمع، ولفظها مفرد.
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 أيضًا:  (1)ومن ذلك قوله   

 غَيـر  م ستَنْـكَر لـَكَ الإقْـدَام    فـَلِمَنْ ذَا الأحَـادِيث  والِإعْـلَام ؟  

( فالمشار إليه جمع وهو )الأحاديث(، فـ)ذا(    موضع الشاهد )فـَلِمَنْ ذَا الأحَـادِيث 
 جمع حملًا على المعنى.

 :(2)ومما ورد مراعاة للفظ قوله   

 يَـا مَنْ لجـودِ يَدَيـهِ فِي أَمـوَالِهِ      نِقـَم  تَع ـود  عَلَى اليَتـاَمى أنع ـمَا 

: مـولَ النَّ ـى يقـحَتَّ   مًا ـا ذَا م سلـالِ: مَ ـت  المـول  بَيـوَيَق اقِلًا   ـا ذَا عَ ـاس 

 .فقد عاد الضمير في )عاقلًا( و )مسلمًا( على )ذا( مفرد حملًا على اللفظ  

‌ثانيًا:‌بعض

التي تفيد العموم والشمول  تفيد )بعض( التجزئة والتفريق والقلة بعكس )كل("  
وهي "من الألفاظ التي يحمل على لفظها وعلى معناها في الأفراد  .(3)"والإحاطة

 أنَّ )بعضًا(" (406)ت ذكر الشريف الرضي(  4)والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث"
نقول: بعض  المسافرين رجع أو رجعا أو رجعوا.  ، (5)"يقع على الواحد وعلى الجماعة

  وبعض  النساء رجعت أو رجعتا أو رجعْنَ.
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قد يكسب المضاف المذكّر من المؤنث المضاف إليه التأنيث، بشرط أنْ يكون "و   
قامة المضاف إليه مقامه، ويفهم من ذلك المعنى مثال  (1)"المضاف صالحًا للحذف وا 

مكن أنْ يقال: حملًا على اللفظ، وم اءَ بعض السيارة. فقد ذكّر كلمة )بعض(ذلك: ج
رة سيارة في على المعنى؛ وذلك لأنَّ بعض السيا ت بعض السيارة. حملًا جاءَ 

وذلك مسوغ بوسيلة الإضافة ؛ إذ يلحظ في لفظة" بعض" معنى التأنيث، (2)المعنى
لت المتضايفين جزءًا واحدًا أنْ تسند إليها، وجعالتي أذابت خصوصية الألفاظ قبل 

ح إرادة الحمل على المعنى في الجملة  )بعض( فإذا جاءت، (3)في المعنى، مما صحَّ
يكون الحمل على اللفظ،  امذكرً  اننظر إلى ما يضاف إليها فإذا كانت الإضافة مفردً 

ذا كانت الإضافة جمعًا أو مثنى أو مؤنثً  ل . كقو يكون الحمل على المعنى اوا 
 : (4)المتنبي

د  النَّـاسِ خِبًّـا    جَـزَيْـت  عَـلَى ابْتِسَـامٍ بِابْتِسَـامِ   وَلَمَّـا صَـارَ و 

  وَصِـرْت  أَشـك  فِيمَـنْ أَصطَفِيـهِ   لِعِـلْـمِي أَنَّـه  بَعْـض  الَأنَـامِ 

المضاف  ، بدلالةمعنىالعلى  موضع الشاهد )بَعْـض  الَأنَـامِ(، فـ)بعض( جمع حملًا   
 .(5)إليه )الأنام(؛ لأنّه اسم جمع

 : (6)وقوله  

 اـاهـض  سِيْمَ ـبَعْ  (1)وتِ ـع  المَ ـها    وَناقِ ـي زِيَادَت  ـفَى الَّتـفَ تَخْ ـوَكَي
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المضاف  معنىالالتأنيث حملًا على  (، اكتسب )بعض(بعض سيماها)قال:   
   .(2)إليه

 أيضًا: (3)وقال  

 وْمِ ذام  ـق َـضِ الـوالِ بَعْ ـض  نَ ـزٍ    وَقَبْ ـرَف  وَعِ ـهِ شَ ـوالِ ـنَ  (4)ضـوَقَبْ 

لأنَّ بعض القوم  (؛القوم)ى معنى جمع حملًا عل ) بعض القوم( فـ)بعض(قال:   
  .(5)قوم في المعنىال

‌ثالثاً:‌غير‌ومثل

مما يحمل معه على اللفظ وعلى  "غير" و "مثل" هـ(328)ت عدَّ أبو بكر الانباري  
( تكونان للمذكر والمؤنث بلفظ واحد تقول: مررت "المعنى فقال:  ( و)مثل  و)غير 

بأمرأةٍ غيرك وتقول: غير  هند من النساء قال كذا وكذا، وغير  هند من النساء قالت 
من النساء قالت، ومثلها قال. التذكير للفظ والتأنيث كذا وكذا، وكذلك تقول: مثل هند 

 أيضًا مما يحمل معه على اللفظ وعلى المعنى. (7)، وعدّهما ابن سيده(6)"للمعنى

 :(8)كقول المتنبي  
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 اوسَ ـعب ونَ ـأنْ يك   كِ ـجهِ وَ  ثلِ ـمِ ولِ     خيـلًةً بَ  ونَ  ـ تك أنْ  كِ ل ِـثمِ ى لِ ـحَاش

 سَاـخَسِي ونَ ـيك   لِكِ أَنْ ـلِ نَيـنَّعَا   وَلِمِثـم م ونَ ـأَن يَك لِكِ ـلِ وَصـوَلمِث

، ولو أمكنه أنْ يقول: حاشى ، لِإبهامه وعمومهالوجه تذكير )المثل("قال ابن جني:   
لًا  ، لَأقام لمثلك أنْ يكون بخيلًا، لكان أقوى في الإعراب، ولو قال: أنْ يكون م بَخَّ

الوزن، إِلاَّ أَنَّه كان كثيرًا ما يحمل على المعنى، لما في ذلك من المبالغة والبيان، 
فحمّله على المعنى، لأنها إذا كانت مؤنثة، فَمِث ل هَا أيضًا مؤنث، وهذا كقوله: ذهبت 

كان الوجه أن يقول: ، ف(1)"بعض أصابعهِ، فأنث البعض، لأنَّه أصبع في المعنى
، (2)التأنيث مراعاة للمعنىف لأنَّ لفظ المثل مذكر، (؛بخيلًا  لك أن يكونحاشى لمث)
 التذكير مراعاة اللفظ. أن يكون عبوسًا(ولمثل وجهك و)

 أيضًا:(3)هلومن ذلك قو   

وا بـذي كَفَ ـثَ الَّ ـوَلَما سَقَى الغَي  وَارِقِ  ـَلكَ البـيرِ تـيرَه  فِي غَ ـى غَ ـهِ     سَقَ  ـِر 

  .(4)التأنيث مراعاةً للمعنى البوارق(غير تلك ) أما قولهمراعاةً للفظ، و   أفرد )غَيره (  

 أيضًا:  (5)وقال   

ـل ودِ   وَلـَو لـَمْ أَخَـفْ غَـيْرَ أَعْـدائِهِ    عَـلَيْهِ لَبَشَّـرت ه  بِالخ 

 على المعنى، بدلالة موضع الشاهد )غَـيْرَ أَعْـدائِهِ(، جاءت )غير( جمع حملًا   
 )أعدائه(؛ لأنَّ )غير( معناها جمع ولفظها مفرد. المضاف إليه
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 أيضًا:  (1)ومن ذلك قوله  

 وَمَنْـزِلٍ لَيْـسَ لَنَـا بِمَنْـزلِ     وَلَا لِغـيَْرِ الغَادِيـاتِ اله طَّـلِ 

حملًا على معناها،  اموضع الشاهد )لِغـيَْرِ الغَادِيـاتِ اله طَّـلِ( جاءت )غير( جمعً   
، واحدها غادية، (2)بدلالة )الغَادِيـاتِ اله طَّـلِ( وهي بمعنى السّحاب التي تأتي غدوة

 .   (3)والهطّل: جمع هاطلة، وهي كثيرة المطر

‌:كلا‌وكلتابعًا:‌را

هما اسمان مفردان لفظًا ومثنيان معنى عند البصريين، ومفردان لفظًا ومعنى عند   
المقصورة، وهما ملازمان للإضافة،  فيهما لازمة كألف )عصا( والألف. (4)الكوفيين

الغالب في هذين اللفظين مراعاة اللفظ، وقد رد  يعاملان معاملة المفرد في اللفظ وهوف
، فقد (33)الكهف: "كِلتَا الجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أ ك لَهَا"بهما القرآن الكريم نصًا في قوله تعالى: 

لكان حملًا  )أتتا(في غير القرآن لو قال و ، )أتت( المفرد على )كلتا(عاد الضمير في 
 .(5)على المعنى

أنَّ الحمل على المعنى في )كلا وكلتا( قليل، والسبب في  (6)وقد ذكر النحويون    
ن  -ذلك أنَّهما وجه، وهو أن قولنا: فراد من يجنحان نحو الإ -كانا مثنيين معنىوا 

 .(1)قولنا: كل  واحدٍ منهماكلا الرجلين، بمنزلة 
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 :(2)المعنى قول المتنبي ومما جاء حملًا على  

 بْ ـل َـرَّ السَّ ـلَّ ح  ــا غَ ـمَ ـك  ـأيّ ـف     ه    ـل َـتـى قَ ـل َـين اتَّ ـل َـرَّج  ـلا الــكِ 

، وهو (كلا )المفرد على (أتلىعاد الضمير في ) (كلا الرجلين اتلى قتلهفـقوله: ) 
مثنى وهنا حمل على  لأنها في اللفظ مفرد، أمّا قوله: )فأيكما(حمل على اللفظ؛ 

 .(3)المعنى

 و‌كم‌خامسًا:‌كل ‌

هي نظير كلا وكلتا في الحمل على اللفظ تارة، والحمل على المعنى ف (كل  أمّا )  
تارة أخرى، حيث يقولون: لما كان لفظها مفردًا ومعناها جمعًا فإنَّ الضمير يرد عليها 

آن الكريم، قال الله تعالى: اللفظ، وتارة على المعنى، وقد ورد بهما في القر تارة على 
 (، فقال: )آتي(93)مريم: "مَنِ عَبدًاتِي الرَّحوَالَأرضِ إِلاَّ آ ل  مَن فِي السَّماواتِ إنْ ك"

أنَّ الحمل على المعنى  (كلّ غير أنَّ العلماء يرون في ) ،(4)بالإفراد حملًا على اللفظ
من الألفاظ " (كلّ )كما تعد ، (5)الحمل على المعنى في )كلا وكلتا( فيها أكثر من

. قال ابن (6)"الدالة على العموم والإحاطة والجمع وهي نهاية في الدلالة على العموم
م  واحد  في سعلى الإحاطة بالشيء، وهو ا دال   لفظ   كل  ": هـ(751)ت  قيم الجوزية

 .(7)"لفظهِ جمع في معناه
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 "كَسَبَتْ رَهِينَة  بِمَا ك ل  نَفْسٍ "كقوله تعالى:  ،(1)أما أن تضاف إلى نكرة ()كلّ و   
 )نفس( لفظة عنى )كل(، والجمع مراعاة لم(كلّ ) ( فالإفراد مراعاة للفظ38)المدثر:

(. وكذلك 39)المدثر: "إلَا أَصحَاب اليَمِينِ "، لذلك استثنى منها فقال: دالة على الجمع
 فقال: "ي ظلمون (،22)الجاثية: "لَا ي ظلَم ونَ  وَلِت جزَى ك ل  نَفسٍ بِمَا كَسَبَت وَه م"قوله: 
 . (2)"جمع

 :(3)ومن ذلك قول المتنبي   

 رَاب ل سِ ـن طَ عــل  مِصـرٍ َ رَت ك  ـم    وَقَصَّ ـاء  بِهِ ـالسَّمَ دَ الَأرضَ  ـَارِم  حَسـأَكَ 

ن كان فعل )كل( )قصرت( الفعل أنَّث"  ؛لأنّ )كلّ( (4)"راد جماعة الأمصارلأنَّه أ وا 
  .(5)جمع مراعاة المعنىلل جاء)كلّ(ففي اللفظ مفرد، وفي المعنى جمع، 

  :(6)ومن ذلك قول المتنبيوأمّا أن تضاف إلى معرفة،   

 ب ع  ـلَبِ السَّ ـذوَاتِ المِخل  ـسَ ك  ـل ه     وَلَي ـِاسِ تَحمـع  النَّ ـيلَاحَ جَمِ ـإنَّ السَّ 

فلو أ ريد الحمل على اللفظ .(7)فالجمع مراعاة المعنى قال: )كل ذوات المخلب(  
 لقال: كلّ ذات المخلب، بالإفراد مراعاةً للفظ؛ لأنّ )كلّ( معناها جمع ولفظها مفرد.

  أيضًا: (1)ومن ذلك قوله  

                                                                    
 .197-1/196،‌ومغني‌اللبيب‌8/229ينظر:‌البحر‌المحيط‌‌-1
 .157الحمل‌على‌المعنى‌في‌العربية‌‌-2
 .1/95معجز‌أحمد‌‌-3
 م‌ن.‌-4
‌‌4/235ينظر:‌الواحدي‌‌-5
 .4/458الواحدي‌‌-6
‌.3/212معجز‌أحمد‌‌-7



 xxxxx 

ـولا    مَـا ك ـل  مَـنْ طَلـَبَ المَعَـالِي نَافِـذًا  فِيهـاَ وَلَا ك ـل  الرِّجَـالِ ف ح 

موضع الشاهد )ك ـل  الرِّجَـالِ(، جاءت )كلّ( جمع بدلالة )الرَّجال( حملًا على   
 المعنى. 

بأنَّها اسم مفرد مذكر موضوع للكثرة، ويطلق على كل " وأمّا "كم" فيصفها النحاة :  
قليلًا مذكرًا أو مؤنثاً، لذا فهي عندهم من الألفاظ التي  مكان كثيرًا أمعدود سواء 

، ...( في أنَّ لكل واحد منها لفظًا ومعنى، فأما لفظه فمفرد ، وأيّ جرت مجرى )كلّ 
مذكر، وأما معناه فيدل على المؤنث والتثنية والجمع، فإذا عاد إليها الضمير من 

ها، نحو: ، وجاز مراعاة معنا(، نحو: )كم رجلَا جاءكجملة بعدها جاز مراعاة لفظها
  .(2)")كم رجلًا جاءاك وجاءوك(

قال  (3)الخبرية ما قيل عن الاستفهامية في جواز الأمرين وينطبق على )كم(  
: فيجوز الحمل (4)سيوكم في حالتيها مفرد مذكر، قال الاندل": هـ(686)ت الرضي

أو مجموع، ويجوز ول عنه مثنى، جاءك مع أنَّ المسؤ  كم رجلًا على اللفظ نحو: 
خبرية، وقال بعضهم: جاءاك وجاءوك، وكذا ال الحمل على المعنى، نحو: كم رجلًا 

 .(5)"مفرد اللفظ مجموع المعنى ككلّ كم 

 :(6)قوله من مراعاة المعنى في شعر المتنبيومما جاء    
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 المانَـويَّـة تَكْـذِب  وَكَـمْ لِظَـلامِ اللَّيـلِ عِنـدَك مِنْ يَـدٍ      ت خَبِّـر  أنَّ 

(، جاءت   حملًا مؤنثة )كم(  موضع الشاهد )وَكَـمْ لِظَـلامِ اللَّيـلِ عِنـدَك مِنْ يَـدٍ ت خَبِّـر 
؛ لأن ر( على معنى )كم()تخبِّ  الفعل أنثإذ  ؛(1)بِّـر(ت خَ  على المعنى، بدلالة الفعل )

 .مذكّر، ولو أراد اللفظ لقال: )يخبِّر(  )كم( في المعنى مؤنث وفي اللفظ

 :أيضًا (2)وقال   

 لاب  ـنَّ كِ ـه  ـدٍ أرواح  ـمْ أ س  ـمٍ     وكـهِ روح  ضَيْغَ ـي جِسْمِ ـدا فـا أسَ ـأي

 .(3)حملًا على المعنى )كم( جمع، (كم أ س دٍ  ) قال: 

 أيضًا:   (4)ومن ذلك قوله   

 لِ ـلَا رَج  ـلِكَـثرَتِهِمْ     تَرَكْـت جَمْعَـه مْ أَرْضـاً بِ وَكَـم رِجَـالٍ بـِلَا أَرْضٍ 

موضع الشاهد )وَكَـم رِجَـالٍ(، جاءت )كم ( جمع بدلالة المضاف إليها )رِجَـالٍ(   
 حملًا على المعنى، لأنَّ معناها جمع، ولفظها مفرد.

‌و‌مَنْ‌‌:‌مادسًاسا

والمثنى والجمع والمذكر  دمفر لعلى امن الاسماء المبهمة التي تقع "الموصولة )ما(   
 و وقد تستعمل لمن يعقل، يعقل والمؤنث بلفظ واحد لشدة إبهامها، وتستعمل لما لا
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ولا يخص الحمل "، (1)"في اللفظ مفرد مذكر، وفي المعنى مؤنث ومثنى وجمع )ما(
 .(2)"على اللفظ وعلى المعنى بالموصولة بل يشمل الشرطية والاستفهامية أيضًا

ومما جاء محمولًا على المعنى قول العرب: ما جاءت حاجتك. قال سيبويه:     
كأنه قال: ما صارت حاجتك، ولكنه أدخل التأنيث على )ما( حيث كانت "

فَلَا م مسِكَ  مَّا يَفتَحِ الله  للنَّاسِ مِن رَّحمَةٍ "، ومن ذلك قوله تعالى: (3)"الحاجة
 أجاز النحويون  "(2)فاطر: "لَهَا

أعاد ف" ،(4)"على المعنى ا(لهغير القرآن: ) فلا م مْسِك له( على لفظ )ما(، و) في  
   .(5)"لأنَّها بمعنى الرحمة ؛الضمير في )لها( على )ما(

  :(6)قوله حملًا على المعنى ومما جاء في شعر المتنبي   

لَنِـي    مِـنَ الهَـوَى ثِقْـلَ مَـا تَحـوِي مـآزِر ه    أَعَـارَنِي س ـقْم  جَفْنَيْـهِ وَحَمَّ

( على معنى )ما(؛ قال: )تَحـوِي حملًا على المعنى، موضع الشاهد )مَـا تَحـوِي(  
 .لأنَّ ما في المعنى مؤنث، وفي اللفظ مذكّر، فلو أراد اللفظ لقال: )يَحوِي(

 أيضًا:  (7)وقال    

لْـ سَّـادِ ــه  أَلس  ـه  الَأعَادِي   وأَذَاعَتْ شتَهَتْ اح  مَا حَسَـمَ الص   ـن  الح 
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 وَأَرَادَتـْه  أَنْف ـس  حَـالَ تـَدبـيِــ        ـر كَ مَـا بَينَهَا وَبَيـنَ الم ـرَادِ 
 .حملا على المعنى أنث )ما(، ( مَا بَيْنَها) الشاهد    
وتحمل على المعنى في  الأفراد والتذكير، هاالأصل فيف الموصولة وأمّا )مَنْ(   

إبهامه يدل على موغل في الإبهام ولشدة  اسم مبهم"وهو التأنيث والمثنى والجمع،
الجمع والكثرة، ويقع على الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ الواحد، 

 حد أو الاثنين أو الجمع أو المؤنث.فتقول: من  في الدار يحب ك، إذا قصدنا بذلك الوا
وتحبك ويحببنك. والحمل على ويجوز الحمل على المعنى فتقول: يحبانك ويحبونك، 

وَمِنه م مَّن "، ومن ذلك قوله تعالى: (1)"كثير جدًا ولا سيما في الجمع معنى )من(
لأنّه أراد ؛ (2)"معون( على معنى )مَنْ(تيسقال: ) "، (42)يونس: "يَستَمِع ونَ إِلَيكَ 

  الجمع ولو أراد الحمل على اللفظ لقال في غير القرآن )من يستمع(.
)ينظر( على اللفظ "فـ(، 43)يونس:  "وَمِنْه م مَنْ يَنظ ر  إلَيكَ "أمّا في قوله تعالى:   
 .(3)"(مَنْ )
 :(4)قول المتنبي ، ومما جاء مراعاة للمعنى  

 اـرَاهَ ـل  ذِكـنْ نَأَتْ وَالبَدِيـلِمَ    ا    ـي وَاهَ ـنْ قَولَتِ ـل  مِ ـأَوهِ بَدِي
، الإفراد والتذكير ؛ لأنَّ الأصل في )مَنْ(فالتأنيث مراعاة للمعنى قال: )لِمَن نأت(  

 .(5)اء به دالاًّ على المؤنث بدلالة )نأت(وهنا خلاف الأصل ، فج
 أيضًا: (6)وقال   
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 وِشَاحِـي ثَقْـبَ ل ـؤل ـؤةٍ لَجَـالَا   بِجِسْـمِي مَـنْ بَرَتْـه  فَلـَو أَصَـارَتْ  

، )مَن(من برته ): أَنث قوله"   على المفرد المذكر في  يقع ( ردًا إلى المعنى، لأنَّ
  .(1)"اللفظ 

نحو:  ارة إلى أنَّ طائفة من الألفاظ والمفردات العربيةومن ذلك تجدر الإش   
ت حمَل  الأسماء الموصولة، وبعض، وغير ومثل، وكلا وكلتا، وكلّ وكم، وما ومَنْ،

، إذ ليس له معنى أصلي وسبب ذلك هو إبهامها وعمومها معناها، على لفظها وعلى
يصفها بعض الألسنيين بأنها  محدد وضعًا، بل هي من الوضعيات المشتركة، التي

   .؛ لأنّها لفظ واحد لمعانٍ متعددة   (2))آفة السياق(

‌

‌

‌

‌

 ث‌الثاني

 ألفاظ‌الجموع
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لفظ المفرد، ولكنها تدل على مجموعة، فمثل لويقصد بها تلك الألفاظ المصوغة با   
وذلك نحو لفظة "حيّ"  .(1)مراعاة اللفظ، ومراعاة المعنىهذه يجوز فيما يجيء بعدها 

 من قول الشاعر:

 (2)عَرَنْدَسٍ ذِي طَلالٍ       لَا يَزالونَ ضَارِبينَ القِبَابِ  ر بَّ حَي  

المعنى  فأفرد، وفي عجزه راعى )حيّ(  فالشاعر في صدر البيت قد راعى لفظ   
نَّ مِنْه مْ لَفَرِيقًا يَلْو ونَ "كما ورد في قوله تعالى:  فجمع، ومن هذهِ الألفاظ )فريق(   "وَاِ 

وجمع على مراعاة هو في موضع صفة لفريق  )يلوون((، فقوله 78عمران: )ال
‌في لفظها مفردة، وفي معناها جمع، لذلك  ويعني ذلك أنَّ كلمة )فريق( ،(3)المعنى

ذا روعي المعنى ي جمع ما يعود عليها  .إذا روعي لفظها ي فرد تابعها، وا 
وتتعدد الألفاظ الدالة على الجمع، ولذلك التعدد أسباب كثيرة منها: اختلاف   

ا عن العرب...وقال سمعن"اللغات، ويدل على ذلك ما كان ي ردده سيبويه من قولهِ: 
، ويكون التعدد كذلك لاختلاف المعاني في الجمع، كأن يكون (4) "بعض العرب...

ال  الرَّجلِ، خَ "نحو: ختص بمعانٍ مختلفة، للكلمة المفردة معنى واحد ولكن جموعها ت
ي عد كثرة ، و (5)"(خِيْلانوالخال الذي في الجسد يجمع على ) ،تجمع على )أخوَال(

على الجمع، سباب تعدد الألفاظ الدالة من أهم أ اناء في باب الجموع، واحدً الاستغ
وبالجمع عن الواحد؛ لذا قال ابو  هم بالواحد عن الجمع،فورد عن العرب استغناؤ 

 (1)عدَّ ابن جنيقد و ، (6)"الاستغناء في الجموع أكثر من أنْ ي حصىوباب "حيان: 
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ستعمال جميعًا، وسماه رتبة الثانية بعد المطرد في القياس والاالاستغناء في الم
ك مْ ث مَّ "من ذلك قوله تعالى:  القياس والشاذ في الاستعمال،المطرد في  ن خْرِج 

ك مْ( بدلالة ) ع،لفظ مفرد يراد به الجم ، )طفلًا((5الآية )الحج: من "طِفْلًا  قال  ،ن خْرِج 
نْه  فَإن طِبْنَ لَك  نى بالواحد عن الجمع، كما قال: فاستغ "الأخفش: مْ عَن شَيْءٍ مِّ

...، فيقع على الواحد  اهو اسم يستعمل مصدرً  "قال المبرد:   ،(3)"(2)نَفْسًا
فتعطي لكل  ،كما نجد أنَّ العربية تتوسع في التفريق بين ألفاظ الجموع  .(4)"والجمع
حمل على ألفاظ الجموع التي ي   منو  تبيّن الفرق بينها، رئيسة اوشروطً  اأحكامً منها 

  : يي وردت في ديوان المتنبالتلفظها ومعناها، و 

 ‌اسم‌الجمع:‌‌اولًا:‌

هـ( بأنَّه 180إنَّما عبّر عنه سيبويه)ت  ،(5)سيبويههو مصطلح لم يرد في كتاب و    
يكسَّر عليه  هذا باب تحقير مالم " الاسم الذي لم يكسَّر عليه واحده للجمع إذ قال:

واحده للجمع، ولكنه شيء واحد يقع على الجميع فتحقيره كتحقير الاسم الذي يقع 
، : ق وَيمْ (قوم)وذلك قولك في  ،عينَّه يعني به الجملى الواحد، لأنَّه بمنزلته إلّا أع

هذا باب ما هو اسم يقع على ". وقال أيضًا: (6)"وكذلك في النفر والرهط والنسوة
فسيبويه لم يصطلح عليه بمصطلح )اسم الجمع(،  .(7)"الجميع لم يكسَّر عليه واحده
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نَّما عبَّر عنه بأنَّه اسم يقع على الجميع. وقد أطلق ابن السرَّاج )ت عليه  هـ(316وا 
نَّ سيبويه لم يذكر (1)هـ(538وافقه على هذا الزمخشري )تمصلح )اسم الجمع( و  . وا 

له أي حكم من أحكام الجمع، بل ذكر له حكمًا من أحكام المفرد وهو التصغير، 
 ليه أحكام الجمع بل أحكام المفرد؛وفي هذا دلالة على أنَّ )اسم الجمع( لا تجري ع
 إذ إنَّ المفرد يصغَّر على لفظه وينسب إلى لفظه.

( إذ قال 285)اسم الجمع( هو المبرَّد )تويبدو أنَّ أول من أطلق عليه مصطلح   
هذا باب أسماء الجموع التي ليس لها واحد من لفظها اعلم أنَّ مجرها في "فيه: 

. وتلك الأسماء التحقير مجرى الواحد؛ لأنَّها وضعت أسماء كل اسم منها لجماعة ..
 .(2)"نفر، وقوم، ورهط، تقول: ن فير وق ويم، ور هيط

ليه أحكام يتضح من هذا أنَّ المبرَّد يوافق سيبويه في أنَّ اسم الجمع تجري ع   
نَّما واحده من المفرد، فهو اسم متضمّ  ن معنى الجمع غير أنَّه لا واحد له من لفظه، وا 
 رجل أو امرأة كذلك. ة واحدهامّ وأ  رجل أو امرأة، غير لفظه، كقوم واحده 

الحمل على اللفظ وعلى المعنى، وقد جاء الحمل على ويجوز في اسم الجمع  
نَنَ "قال تعالى:   ،المعنى في آيات كثيرة من القرآن الكريم ابن: )التغ "افَقَال وا أَبَشَر  يَهدو 

)بشر( ولو حمل دالًا على الجمع حملًا على معنى  ( جاء الضمير في )يهدوننا(6
ةٍ بِرَس ولِهِم لِيَأخ  "، وقال تعالى: (3)على اللفظ لقال )يهدينا(  "ذ وه  وَهَمَّت ك ل  أ مَّ
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لو حمل المعنى و في اللفظ واحد ومعناها الجمع؛ فلذلك حمل على  ة(مّ أ  (، )5)غافر:
  .(1)على لفظها لقال: )برسولها(

 ديوان المتنبي هي:ع التي وردت في اسم الجملفاظ أ أمّا من   

 :(2)( نحو قول المتنبيلفظة)تميم  

 وَسَاقَ إِليهَا حَيْن هَا الَأجَلَا  ه وَ الْه مَام  الّذي بَادَتْ تَمِيم  بِهِ    قِدْمًا

 لَمّا رأَتْه  وَخيل  النَّصرِ مقبلة    والحَرْب  غير  عَوَانٍ أسْلَم وا الْحِلَلَا 

في ؛ لَأنَّها الًا على الجمع، حملًا على معنى )تميم(د جاء الضّمير في )أسْلَم وا(  
أي والحللا: جمع حلة،  ، ولو روعي اللفظ لقال )أَسلم الحللا(أي قبيلة ،المعنى جمع

 .(3)المنازل التي كانوا ينزلون بها

 : (4)( كقول الشاعرلفظة )عَدِي     

 ذِر ه  آــولَا جَ ـلَ  (5)مــهِ ـرَبِ  ـْرَبـبِ وَلَا  هِم    ـيت  بِ ـا شَقِ ـمَ  دِي  ـاء  عَ  ـَولَا ظِبـلَ 

هنا حملًا على  (يّ دِ عَ وجاء )في المعنى، ومفرد باللفظ،  اسم لقبيلة، فهي جمع يّ دِ عَ 
 .6هم" بو"بربر  له ضّمير الجمع العائد عليه في )بهم(المعنى بدلا

 :(1)الفريق( نحو قول الشاعرلفظة )  
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ل  ـارَ الفَريـنَ  ىـتَ الد جَ ـتَح     تَاـاه إِلّا ظ نَّ  ـَلَت عَين ـِا ق بـمَ   ولاـق ح 

ل و قال: )   ، للمعنى مراعاةً  افجاءت جمعً  ،(2)نأي الفريق حاليّن أو نازلي لًا(الفريق ح 
 ."حلولا"بدلالة جمع 

  :(3)لفظة )الصديق( نحو قوله  

 اـعِدَاكَ ه مْ ـت خَلَائِق  ـد كَانَ ـلقَ      قًا   ـه م  صَدِيـت ق ل وب  ـو كَانَ ـفَلَ 

ر والمؤنث بلفظ الصديق: يقع على الواحد والجمع، والمذك"قال ابو العلاء:   
، بدلالة ضمير فجمع "صديق" حملًا على المعنى فقال: )قلوبهم صديقًا(.(4)"اواحدً 

فَمَا "ته، ففي قوله تعالى: على قلّ  دلالةً  "الصديقلفظ "وربَّما أفرد  .الجمع في "قلوبهم"
كثرة  ،وحكمته"قال السيوطي: (، 101)الشعراء: "يمٍ مِ حَ  يقٍ شَافِعِينَ وَلَا صَدِ لَنَا مِنْ 

يصف ومن ذلك في شعر أبي الطيب، وهو  .(5)"الشفعاء في العادة، وقلة الصديق 
 :(6)صديق؛ لندرتها وقلتها، في قولهالالخَيل الاصيل ب

نْ كَث رَت فِي عَينِ مَنْ لَا ي جَرِب   دِيق قَلِيَلة     وا     وَمَا الخَيل  إلّا كَالصَّ

 :(7)لفظة )الناس( في قوله  

 اـلاهَ ـدِ الَّ ـوَحِّ  ـ د ه كَالمـةً      وَعَبـهَ ـنَ آلِ ـابِدِيـالعَ ـاس  كَ ـالنَّ 
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، ولو أراد اللفظ حملًا على المعنى عاد ضمير الجمع في ) العابدين( على )الناس(  
 .لقال )كالعابد(

 :(1)لفظة )أهل( في قوله  

 لِي لَاحَ فَرد ه   وَمَا زَالَ أَهل  الدَّهْرِ يَشْتَبِه ونَ لِي   إلَيكَ فَلَمَّا ل حْتَ 

حملًا  : )أهل الدهر يشتبهون( فعاد ضمير الجمع على لفظة )أهل(موضع الشاهد  
  على معنى الجمع.

‌اسم‌الجنس‌الجمعي:‌ثانيًا:

ذا تجرد منها  ما إذا لحقته  التاء  دلَّ على مفرد"عرَّف ابن مالك اسم الجنس بأنَّه:    وا 
كلّ جمعٍ ي فرق بينه وبين واحده ". وهو كما عرّفه ابو البقاء الكفوي: (2)"دلَّ على جمع

وعرب، ورومي . ومنه أيضًا ما يفرق بينه وبين واحده بياء النسب، كعربي (3)"بالتاء
، إذ هو واحد مذكر يقع على الجمع؛ لأن اسم الجنس جمع (4)وروم، وسندي وسند
ع في المعنى؛ ولذلك جاز الحمل على وهو واحد في اللفظ، جم(5)كما ذكر السيرافي
 "وَي نشِئ  السَّحَابَ الثِقَالَ ". فمن الحمل على المعنى قوله تعالى: (6)اللفظ وعلى المعنى

ن  –السحاب "قال الفرّاء:  ء على اللفظ لقال السحاب الثقيل،ولو جا( 12)الرعد:  وا 
 .(7)"ته سحابة، جعل نعته على الجمعدفهو جمع، واح -كان لفظه واحد
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 لفاظ اسم الجنس الواردة في ديوان المتنبي هي:ومن أ  

 : (1)هلفي قو  ،لفظة )السحاب( 

 سَحَـاب  مِنَ العِقـبَانِ يَزحَـف  تَحتـهَا     سَحَـاب  إِذَا استَسـقَتْ سَقَتـهَا صَوَارِم ـه

السحاب: يذكّر على اللفظ، ويؤنث على معنى الجمع، فأنث "قال ابو العلاء:   
قامة القافيةالجمع السحاب الأول مراعاة للمعنى  .(2)"، وذكّر الثاني على اللفظ وا 

 :(3)المعنى أيضًا قوله ومن مراعاة  

 ن عـرِض  عَنـهَا ك لَّمـاَ طَلَعَـتْ عَتـبَا فِي فِعلِـهَا بِـهِ        وَ  نَـذ م  الَّسحَـابَ الغ ـرَّ 

، (4)"وهو جمع أغر حاب: بمعنى الجمع، لذلك وصفها )بالغ رّ(السَّ "قال ابو العلاء:   
وقوله: الغر  قد جاء بالنعت مجموعًا، ولو قيل: السحاب الأغَر  لكان صوابًا، ومثل 

هنا  ،(5)"( 12)الرعد: "حَابَ الثِّقَالَ وَي نْشِئ  السَّ "قوله تعالى: كمجيء النعت مجموعًا، 
   التي هي جمع، حملًا على المعنى. وصف )السحاب( بـ)الغرّ(

 :(6)المتنبيلفظة )الوحش( نحو قول   

 أَورَعَـتِ الـوَحش  وَهـيَ تَذك ـر ه     مَا رَاعَـهَا حَابـلِ  وَلا طَـارِدْ 
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، لأنَّ (1)"الوحش: اسم جنس جمعي، وأراد هاهنا الجماعة فأنثه"قال ابو العلاء:  
 الأصل فيه الإفراد والتذكير.

 :(2)لفظة )الموج( نحو قول الشاعر

ـولِ   م زْبـدَة        تَهـدِر  فِيـهـاَ وَمَـا بِـهـاَ قَـطَـم   وَالمَـوج  مِـثـل  الف ـح 

فيكون مراعاة للفظ، وقد يكون جمع موجة،  الموج: اسم جنس، قد يكون واحدًا  
مّل على معنى الجمع بدلالة )الفح ول(، وهفيكون مراعاة للمعنى  .(3) نا ح 

 :(4)وقال  

 حَتَّى ضَرَبت  وَمَوج الموتِ يَلتـَطِم  ـفٍ سِرت  بَينَ المَوجَتَينِ بِهِ    وَم رهّ 

، معنى الجمع، حملًا على قال: )الموجتين( مثنى مراعاة للفظ، و)موج الموت(  
 .(5)، والالتطام لا يكون من واحد(يلتطم): هلقو  بدلالة 

 :(6)قولهلفظة )م زْنٍ( في   

 يَغْـد و إِلَيْهـَا كَمَـا تَغْـد وسَقـَى ابـن  علـي  ك ـلّ م ـزْنٍ سَقَتْك ـم     م كَافـَأَةً 

 ؛ لأنَّه أراد جماعة المزن، و)المزن(موضع الشاهد )م ـزْنٍ سَقَتْك ـم ( التأنيث لـ )مزن(  
     ، فحمّل على المعنى. (1)جمع مزنة، وهي المطرة
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‌ف‌بأل‌الجنسية:‌ثالثاً:‌المعر ‌

والاسم الذي تدخل عليه مفرد اللفظ مجموع  ،الجنسية تشمل جميع الجنس (ال)  
، أحدهما: استغراق الجنس (2)المعنى؛ لأنَّه يشمل جميع جنسه، وهي على ضربين

( التي تفيد العموم، والآخر: الدلالة على وهي التي يحسن أن تحلّ محلها لفظة )كلّ 
س فكقوله على الكثرة ولا القلة. فأما التي لاستغراق الجن ماهيّة الجنس، ولا تدلّ 

لِقَ الِإنسَان  ضَعِيفًا"تعالى:  (، فالمراد بالإنسان هنا كلّ الناس؛ لأن 28)النساء:  "وَخ 
 .(3))ال( تستغرق جميع الجنس

 :(4)قوله في ديوان المتنبي (ال الجنسية)ومما جاء من مراعاة معنى   

 زَالِ ـض  دَمِ الغَ ـكَ بَعـإنْ المِسـمْ    فـتَ مِنه  ـامَ وَأَنـقِ الَأنَ ـإنْ تَفِ ـفَ 

، أي كل (5)، حملًا على معنى الجمع(الأنام)على لفظ  عاد الضمير في )منهم(  
 .منه(، ولو أراد الحمل على اللفظ لقال )البشر

 :أيضًا (6)وقال    

نْ كَر مـى    خَشِيـلَ حَتَّ ـا وَالخَي ـَت ف رسَانَنـطَبَ   رَانِ ـنَ الحِ ـنَ مِ ـت  وَاِ 

 لى لفظ "الخيل" حملًا على معنىع )كَر مـنَ( عاد ضمير الجمع وهو نون النسوة في  
  .(1)(الخيول)

                                                                                                                                                                                                  
‌.2/381معجز‌أحمد‌‌-1
 .1/50،‌ومغني‌اللبيب‌1/4ينظر:‌شرح‌الكافية‌‌-2
‌.240ينظر:‌الحمل‌على‌المعنى‌في‌العربية‌‌-3
 .3/54الواحدي‌‌-4
 ينظر:‌م‌ن.‌-5
‌.4/338معجز‌أحمد‌‌-6



 llllll 

   :(2)وقال  

ك نَاتِهَ ـر  مِ ـا وَ الطَّيْ ـنْ     فَلَوَاتِهَ ـش  مِ ـوَالْوَحْ  ـانْ س تَراتِهَ ـنّ مِ ـوَالْجِ   اـنْ و 

ك نَاتِهـَا(     ها(وكنات) قوله جماعة، بدلالة (الطير"و) ،موضع الشاهد )الطَّيْـر  مِـنْ و 
وَالطَّيْرَ "، كقولهِ تعالى: (3): جمع وكنة، وهي مواقع الطير، حيثما وقعتوهي

 .  (4)طائر بين السماء والارض كلّ  ، و)الطير((41)النور: "صَافَّاتٍ 

‌:المصدر:‌رابعًا

فيقع على القليل والكثير؛ ولذلك ي ستغنى عن تثنيته  المصدر يدل على الحدث،  
، أو أ ريد به المبالغة والتكثير وجمعه وتأنيثه، وقد يجمع إذا اختلفت أنواعه وضروبه

 واعلم أنَّه ليس كل جمع يجمع كما أنَّه ليس كلّ ". قال سيبويه: (5)في الحدث نفسه
لا تجمع الفكر والعلم لباب؛ ألا ترى أنك مع كالأشغال والعقول والحلوم والأمصدر يج

، ومن (7)، والمصدر مفرد فيه معنى الجمع فيحمل على معناه في الجمع(6)"والنظر
المِحْرَابَ إِذْ دَخَل وا عَلَى دَاو ودَ  واوَهَل أَتَاكَ نَبَؤ ا الخَصمِ إِذْ تَسَوَّر  "ذلك قوله تعالى: 

نَا عَلَى بَعضٍ فَفَزِعَ مِنْه م قَال وا لَا تَخَفْ  (، ذكر 22-21)ص:  "خَصْمَانِ بَغَى بَعْض 
وا( حملًا على المعنى؛ لأنَّ المصدر يدل  (8)مكي أنَّه إنَّما جمع الضمير في )تَسوَّر 
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والمصدر المراد به الجمع يراعى في ضميره "على الجمع. وقال الشيخ ياسين: 
كما ذهب إليه  – الصحيح د به شخصان، بلفلا يرا . أما قوله )خصمان((1)"المعنى

أنَّهم كانوا جماعة ولذلك جمع الضمير في) تسوروا( وهذه الجماعة  ،(2)أبو حيان
  خصمان، أي: فريقان متخاصمان. ومما ورد في ديوان المتنبي: 

 :(3)( نحو قول الشاعرنظرلفظة )  

 بَيـنَ زَفـراتٍ ث نـاأَفـدِي الم ودِّعـةَ الَّتِـي أتبَعت ـهَا     نَظَـرًا ف ـرَادَى 

، يقول وفرادى: صفة لنظر؛ لأنَّه مصدر يقع على الواحد والجمع"قال أبو العلاء:   
عني كلما نظر في أثرها مرةً زفر مرّتين، فكانت تتصاعد اثنين اثنين؛ لشدة الجزع بم
 لمعنى.حملًا على ا (نظرجمع ) .(4)"

 : (5)لفظة )وجلًا( في قوله   

 لَا ـهم وَجَ ـم تلقَ ـى لَ ـلتَ الأ ل ـَزَرًا    وَقَتـه م جَ  ـَى لَاقَيتـالألَ تَ ـد تَركـفَق

 حملًا على المعنى بدلالة ضمير افجاء جمعً ، (6)"ي: وجلِينَ عنوجلًا: مصدر، بم" 
 .في )تلقهم( الجمع

 :(7)لفظة )صَبْغَ( في قول المتنبي  
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 يبِ ـبْغَ الحَواجِ ـلامِ وَلا صَ ـغَ الكَ ـهَا   مَضْ ـرَفْنَ بِ ـا عَ ـلاةٍ مَ ـاءَ فَ ـدِي ظِبَ ـأَف

بغ: بالفتح مصدر،"قال ابو العلاء:    ...، يقول: إن البدويات مطبوعات على الصَّ
فجمعت ، (1)"حسن الكلام، وحسن الحواجب، فلا يصبغن حواجبهن بالسواد...

 الحواجيب، حملًا على معنى المصدر" صبغ" وهو الجمع.

كما نجد أنَّ صيغ المصادر مقترنة بمعانيها، فلبعض الأوزان المصدرية أهمية في   
، من (2)بمعنى الامتناع عن فعل الشيء ل(اعَ فِ إذ جاءت صيغة )تحديد معنى معيّن؛ 
 : (3)قوله في شعر المتنبي ذلك لفظة )صيام(

هَ اد ه مْ    وَأَشْ صِيَام  بِأبوَابِ القِبَابِ جِي  قَلبِ خَائِفِهِمْ تَعْد واا في خَاص 

 .(4)بدلالة جمع" الجياد" ،جمعًا، حملًا على المعنى لفظة )صِيَام( وردت  

 :(5)في قوله ال( الدالة على معنى الثبات وعدم التحرك،فَ ثِ " لفظة )و  

 ثِفَالٍ إِذَا لاقَوْا خِفَافٍ إِذَا د ع وا   كَثِيرٍ إذَا شَد وا قَليلٍ إِذَا ع د وا

، بمعنى ) لاقَوْا(مصدر جمع حملًا على المعنى، بدلالة ضمير الجمع في  (ثِفَال )  
      .(6)هم ثبتوا ولم يتزعزعواءإذا لقوا أعدا

وذلك راجع   تفرد وتجمع  بلفظ واحد،الفاظ الجموع يمكن أن ومن ذلك تبين أنَّ   
عنيت بها اسم الاب إذا ( على سبيل المثال لفظة )تميمإذ إنَّها  ؛للمعنى ومراعاته
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ن فكان مراعاة للفظ اسم البلد فهو مذكرالقبيلة أو اسم الحي أو  الذي س ميت بهِ  ، وا 
صور الحمل على المعنى تشترك ف ،فكان مراعاة للمعنى عةاريد بها القبيلة أو الجما

في الأسماء المبهمة والفاظ الجموع حيث يجوز فيها  الحمل على اللفظ، مع صور
 مرة ومراعاة المعنى مرة أخرى.للفظ مراعاة ا
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‌الخاتمة

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد وآله الطيبين   
 الطاهرين...
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 أما بعد:

 ثناء هذه الدراسة هي:أهم نتائج البحث التي ظهرت في أفمن   

في شعر المتنبي، وانتشارها بشكل لافت في مختلف  التضمين وقوع ظاهرة -1
مبيّنًا البلاغة الحاصلة من وقوع التضمين في السياق أشكال لزوم الأفعال وتعدِّيها؛ 

لغوية  ظواهر الشعري؛ وصولًا لإثبات أَنَّ شعر المتنبي جدير بأنْ ي درس عبر
    كشف اسرار دلالية جديدة في الدراسات اللغوية.ل وسياقية

ن في الاسم المشهور أنَّ التضمين وارد في الفعل، وقد ظهر أنَّ التضمي -2
 يكون في الأسماء والافعال والحروف. والحرف، فالتضمين إذًا

بشكل  بعد ما كان يشرح وسائل منها، التأويل، والاتساع، والإيجاز للتضمين -3
أثبتها البحث في مفهوم  ون،فنّ هذه الة دعت إلى ثمة مقتضيات بلاغيعام، و 

 التضمين.

نعتنا الفصل الثاني بالحمل على المخالفة وهو مصطلح بلحاظ المصاديق في  -4
 الخارج )التذكير والتأنيث( و)الافراد والتثنية والجمع(.

إنَّ صور الحمل على المعنى تشترك مع صور الحمل على اللفظ، في الأسماء  -5
ى يخالف لفظها كما تدل على العموم والكثرة والابهام المبهمة؛ لأنَّ لها لفظًا، ومعن

سماء الموصولة، وبعض، وغير ومثل، وكلا وكلتا، وكل، وكم، وما، ومن، وهي: الأ
تحمل معنى الجمع يجوز الحمل على معناها وهي: اسم كذلك الفاظ الجموع لَأنَّها؛ و 

فيها مراعاة الجمع، واسم الجنس الجمعي، والمعرف بال، والمصدر. حيث يجوز 
 اللفظ مرة ومراعاة المعنى مرة أخرى.
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رفع المتنبي شعارًا وهو كل ما يجوز في اللغة يحسن نظمه في الشعر، وطبق  -6
 هذا الشعار في شعره، خلافًا لما عليه العلماء والشعراء.

خروج صيغة أو  ي وسيلة لتسويغعند المتنبظاهرة الحمل على المعنى  كنلم ت -7 
الطيب  لهذا ي عد أبوو  ؛غايته تبل كان النحاة،كما هي عند  نمط لغوي عن القاعدة،

 من شعراء المعاني. اشاعرً 

؛ لما فيه من شعرهِ  وقع في قرارة الشاعر أنَّ الحمل على المعنى أبلغ في -8
عن الأصل مما يستدعي التأمل والنظر في شعره  و التأويللخروجه الإيضاح والمبالغة

  ؛ لذلك كثر عند الشاعر الحمل على المعنى.الذي شغل به الناس

إنَّ ردود المتنبي على ابن جني، يجعلنا نقول: إنَّ المتنبي من الشعراء النحويين؛  -9
ا فرعيًا ى في شعره نظامً علّة الحمل على المعن استطاع الشاعر أن يجعل منإذ 

  . إذ له في كلّ سؤال حجة قياس.لاحقًا لقواعد النظام؛ 

إليه في شعر الشاعر من حيث: ضحهناك نظرة  دقيقة  إلى القرآن، وتبعية وا -10 ة  
  النيابة والتضمين، و التذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، و عود الضمير.

مير، لا تخضع لقواعد وضوابط  -11 إلى  ثابتة، فهي تحتكمإنَّ مسألة عود الضَّ
يحتكم ، فهو فلا يكون إلّا موافقًا للمعنى المرادالنحوية المعنى، أمَّا الارتباط بالقواعد 

 في المقام الأول إلى المعنى والحمل عليه.

 وفي الختام أقول إنّي اجتهدت فعسى أنْ أكون من أصحاب الأجر .
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‌المصادر‌والمراجع:

 أولًا:‌القرآن‌الكريم.
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 ثانيًا:‌الكتب‌المطبوعة

أبو الطيب المتنبي، د. المستشرق ريجيسر بلاشير، ترجمة د. إبراهيم  
 م .2001الكيلاني، اتحاد كتاب العرب، دمشق، 

طبع وزارة الثقافة  ،د. عبد الله الجبوري ،أبو الطيب المتنبي في آثار الدارسين 
 م .1977 ،بغداد ،والفنون

لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل  ،أبو الطيب المتنبي وأخباره 
 ،الطبعة الثانية ،القاهرة ،المطبعة التوفيقية ،هـ(429الثعالبي النيسابوري )ت

 م .1925

 ،د. علي جابر المنصوري ،أبو علي النحوي والدراسات اللغوية والصوتية  
 م .1987 الأولى،الطبعة  ،بغداد ،مطبعة الجامعة

تح :  ،هـ(911للحافظ جلال الدين السيوطي )ت ،الإتقان في علوم القرآن 
  الأولى،الطبعة  ،بيروت ،المكتبة العصرية ،محمد أبو الفضل إبراهيم

 م .2006

أثر المعنى في الدراسات النحوية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، كريم   
 .م 1991كلية الآداب،  -ناصح، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد حسين

هـ(، تح : د. 745أبو حيان الاندلسي )ت ،رتشاف الضرب من لسان العربا 
 ،مكتبة الخانجي ،مراجعة د. رمضان عبد التواب ،رجب عثمان محمد

 م .1998  الأولى،الطبعة  ،القاهرة

الطبعة  ،بيروت ،دار الفكر ،هـ(538جار الله الزمخشري )ت ،أساس البلاغة 
 م .2006 الأولى،

 ،تح: محمد بهجة البيطار ،هـ(577أبو البركات الانباري )ت ،أسرار العربية 
 م .1957 ،دمشق
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 ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،حسن طبل ،لتفات في البلاغة القرآنيةأسلوب الا 
 م .1998 الأولى،الطبعة 

الدار الفنية  ،) مدخل نظري ودراسة تطبيقية( : فتح أحمد سليمان الإسلوبية 
 م .1990 ،القاهرة ،للنشر والتوزيع

وضع حواشيه  ،هـ(911جلال الدين السيوطي )ت ،الأشباه والنظائر في النحو 
 م .1981 الأولى،الطبعة  ،دار الكتب العلمية ،غريد الشيخ

ي ضوء مستويات اللغة )تفسيرًا دراسة ف ،إشكالية المعنى في الجهد التفسيري 
 ،مطبعة نون للطباعة الحديثة  ،د. نجاح فاهم صابر العبيدي ،وتأويلًا(
 م .2016الأولى،الطبعة  ،بغداد

 ،منشورات الجامعة الليبية ،د. علي أبو المكارم ،أصول التفكير النحوي 
 م .1973

دار  ،د. تمّام حسّان ،الأصول دراسة أبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب 
 م . 1988 ،بغداد ،الشؤون الثقافية العامة

تح : د. عبد الحسين  ،هـ(316الأصول في النحو، أبو محمد بن السراج )ت  
 م .1999 ،الطبعة الرابعة ،بيروت ،مؤسسة الرسالة ،الفتلي

وزارة  ،هـ(، تح: د. زهير غازي زاهد338إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس )ت 
 م .1977 ،بغداد -مطبعة العاني ف،الأوقا

تح : محمد أديب  ،هـ(616أبو البقاء للعكبري )ت ،إعراب لامية العرب 
 م .1984 ،بيروت الإسلامي،المكتب  ،حمدان

الألسنية العربية، ريمون طحان، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الأولى،  
 م.1972
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هـ(، 542أمالي ابن الشجري، هبة الله علي بن محمد الحسيني العلوي )ت  
تح: د. محمود محمد الطناجي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الاولى، 

 م . 1992

هـ(، 646نباه الرواة على أنباه النحاة، أبو الحسن علي بن يوسف القفطي )تإ 
القاهرة، الطبعة الاولى، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، 

 م .1982

أبو الأنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين، الشيخ  
الدين عبد الحميد، دار  يهـ(، تح : محمد محي577الأنباري )ت البركات

 احياء التراث العربي، القاهرة، د.ت . 

هـ(، تح : د. مازن 337الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي )ت 
 م . 1982المبارك، دار النفائس، بيروت، الطبعة الرابعة، 

لبحث النحوي في كتاب مجاز القرآن الكريم، لأبي عبيدة معمر بن المثنى ا 
 هـ(، عبد الكاظم الياسري، د. ت .210)ت

هـ(، تح : د. عبد 745البحر المحيط، أبو حيان الاندلسي الغرناطي )ت 
 م. 2002لبنان، الطبعة الاولى،  -الرزاق المهدي، دار إحياء التراث، بيروت

ع الفوائد، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر المعروف بأبن قيم الجوزية ائبد 
 هـ(، مكتبة الرياضة الحديثة، الرياض، د.ت .750)ت

هـ(، 794ي علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي )تالبرهان ف 
 م .  1988لبنان، الطبعة الاولى،  -تح: مصطفى عبد القادر عطا، بيروت

هـ(، 911ن والنحاة، جلال الدين السيوطي )تيب غية الوعاة في طبقات اللغوي 
الثانية، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة، الطبعة 

 م .  1979
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هـ(، تح: 577البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث، أبو البركات الانباري )ت 
 م .1970د. رمضان عبد التواب، وزارة الثقافة، مطبعة دار الكتب، مصر،

هـ(، دراسة 577بركات بن الانباري )تالالبيان في غريب إعراب القرآن، أبو  
م 2007لآداب، القاهرة، الطبعة الاولى، وتح: د. جودة مبروك محمد، مكتبة ا

. 

هـ(، دار الفكر 1205هر القاموس، مرتضى الزبيدي )تاتاج العروس من جو  
  هـ .1426 -هـ1425لبنان، الطبعة الاولى،  -للطباعة والنشر، بيروت

هـ(، تح: 393تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حمّاد الجوهري )ت 
 أحمد عبد الغفور عطار، دار الكتب، مصر، د.ت. 

يمري )من   التبصرة والتذكرة، لأبي محمد عبد الله بن علي بن إسحاق الصَّ
نحاة القرن الرابع(، تح: فتحي أحمد مصطفى علي الدين، جامعة أم القرى، 

لمي واحياء التراث الاسلامي، المملكة العربية السعودية، مركز البحث الع
 م .  1982ودار الفكر بدمشق، الطبعة الاولى، 

هـ(، دار الفكر، بيروت، 616عراب القرآن، أبو البقاء العكبري )تإالتبيان في  
 م .2005

التبيان في شرح الديوان، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، لأبي البقاء العكبري  
ـ(، تح: مصطفى السقا، إبراهيم الإبياري، عبد الحفيظ شلبي، ه616)ت

 م .1936مطبعة مصطفى البابي الحلبي، دمشق، 

التجني على ابن جني، ابن ف ورًّجة، محمد بن حمد بن ف ورَّجة البروجردي  
هـ(، جمع وتح: محسن غيّاض عجيل، دار الشؤون الثقافية، بغداد، 455)ت

 م .2000الطبعة الاولى،

هـ(، مؤسسة 1393ير والتنوير، ابن عاشور، محمد الطاهر التونسي )تالتحر  
 م .2000التاريخ، بيروت، الطبعة الاولى، 
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هـ(، 745التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل، أبو حيان الأندلسي )ت 
 تح: حسن هنداوي، دار القلم، دمشق، د.ت .

معروف بـ)السيد التعريفات، أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني ال 
 هـ(، دار الشؤون الثقافية، بغداد، د.ت .816الشريف( )ت

تفسير ابيات معاني ديوان المتنبي )الفسر الصغير(، أبو الفتح عثمان بن  
هـ(، تح: رضا رجب، دار رند، دمشق، الطبعة الأولى، 392جني )ت

 م.2010

هـ(، 864تفسير الجلالين الميسر، جلال الدين محمد بن أحمد المحلي)ت 
هـ(،تح: فخر الدين 911وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي)ت

 م. 2010قباوة، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الاولى،

تفسير الشعراوي، خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي، حول القرآن  
 م .2004بحوث الاسلامية، الأزهر، الكريم، مجمع ال

هـ(، دار 606التفسير الكبير المسمى)مفاتيح الغيب(، فخر الدين الرازي )ت 
 الكتب العلمية، طهران، الطبعة الثانية، د.ت .

تفسير بحر العلوم للسمرقندي، لأبي الليث نصربن محمد بن إبراهيم  
، الشيخ علي هـ(، تح: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود375السمرقندي )ت

 -محمد معوض، د. زكريا عبد المجيد النوتي، دار الكتب العامة، بيروت
 م . 2006لبنان، الطبعة الأولى، 

 م .1981هـ(، تح: كاظم بحر المرجان، 377التكملة، أبو علي الفارسي )ت 

تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشريف الرضي، محمد بن الحسين  
 م .1986مقلد،  دار مكتبة الحياة، بيروت، هـ(، تح: علي محمود 406)ت
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هـ(، تح: أحمد ناجي 392التمام في تفسير أشعار هذيل، ابن جني )ت 
القيسي، ود. خديجة الحديثي، ود. أحمد مطلوب، مطبعة العاني، بغداد، 

 م .1962

هـ(، 310جامع البيان في تفسير القرآن، أبو جعفر محمد بن جريرالطبري )ت 
 م .1978 دار الفكر، بيروت،

هـ(، المكتبة 1364جامع الدروس العربية، الغلاييني، مصطفى بن محمد )ت 
 م .1973المصرية صيدا، بيروت، 

الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور، ابن الأثير الجزري،  
هـ(،تح: د. مصطفى 637ضياء الدين نصر الله بن ابي الكرم محمد )ت

 م .1956بعة المجمع العلمي العراقي، بغداد، جواد، ود. جميل سعيد، مط

هـ(، تح: 671الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي )ت 
د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت ـ لبنان، الطبعة 

 م.  2006الاولى، 

د. علي هـ(، تح: 340الجمل في النحو، عبد الرحمن إسحاق الزجاجي )ت 
 م .1984توفيق الحمد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الرابعة، 

هـ(، مطبعة  321جمهرة اللغة، أبو  بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )ت 
 هـ. 1345مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الطبعة الأولى، 

ـ(، تح: ه749الجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادي )ت 
لبنان،  -د. فخر الدين قباوة، محمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، بيروت

 م .1992الطبعة الأولى، 

حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، الشيخ محمد الدمياطي الخضري  
هـ(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 1287)ت

 م .1940
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ماة )عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير حاشية الشَّهاب الخفاجي المس 
هـ(، 1069البيضاوي(، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي )ت
لبنان،  -ضبط: الشيخ عبد الرزاق المهدي، دار الكتب العلمية، بيروت

 م .1997الطبعة الأولى، 

هـ(، 1206حاشية الصبّان على شرح الأشموني، محمد بن علي الصبان ) ت 
 م .2002محمد بن الجميل، مكتبة الصفار، القاهرة، الطبعة الاولى،  تح :

 حاشية ياس على شرح التصريح على التوضيح، ياسين بن زين الدين العليمي 
 هـ(، دار احياء الكتب العربية، د.ت .1061)ت

الحمل على المعنى في العربية، علي عبد الله العنبكي، الجامعة المستنصرية،  
 م .1986كلية الآداب، 

هـ(، دار الكتب العلمية، 808حياة الحيوان الكبرى، كمال الدين  الدميري )ت  
 هـ .1424بيروت، الطبعة الثانية، 

هـ(، تح: عبد السلام هارون، دار 255الحيوان، أبو عثمان الجاحظ  )ت 
 م .1969الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، 

هـ(، تح : عبد السلام 1093)تخزانة الأدب، عبد القادر بن عمر البغدادي  
 م .1986هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الاولى، 

هـ(، تح : محمد علي النجار، 392الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني )ت 
 م . 1999الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، الطبعة الرابعة، 

يمة، جامعة الأزهر، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، محمد عبد الخالق عض 
 م .1973-1972مطبعة السعادة، 

ديوان المتنبي، شرحه وضبطه وقدم له علي العسيلي، مؤسسة الأعلمي،  
 م .1997بيروت، الطبعة الاولى، 
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روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني، العلّامة الآلوسي  
 ت، د.ت.هـ(، دار إحياء التراث العربي، بيرو 1270البغدادي )ت

هـ(، تح : مصطفى 392الفتح عثمان بن جني )ت وسر صناعة الأعراب، أب 
السقا، محمد الزفزاف، إبراهيم مصطفى، عبد الله أمين، مطبعة مصطفى 

 م .1954البابي الحلبي، القاهرة، الطبعة الاولى، 

سر الفصاحة، ابن سنان الخفاجي، شرح وتصحيح عبد المتعال الصعيدي،  
 م .1953صبيح وأولاده، مصر،  مطبعة محمد علي

سفر السعادة وسفر الإفادة، السخاوي، تح : محمد الدالي، دمشق، مجمع  
 م . 1983اللغة العربية، 

شذا العرف في فن الصرف، الشيخ احمد الحملاوي، دار الكتب للطباعة  
 م .2000والنشر، الموصل، الطبعة الثانية، 

هـ(، تح: شعبان صلاح، 368تشرح  كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي ) 
عبد الرحمن محمد، مراجعة: أ.د. حسين نصّار، مطبعة دار الكتب والوثائق، 

 م .2006القاهرة، 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، بهاء الدين عبد الله بن عقيل الهمداني  
هـ(،تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الطلائع، 769المصري )ت
 م . 2004الثانية،  القاهرة، الطبعة

هـ(، 900شرح الاشموني على ألفية ابن مالك، علي بن محمد الأشموني )ت 
لبنان، الطبعة  -تح: محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت

 م .1998الأولى، 

شرح البرقوقي لديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، المطبعة الرحمانية،  
 م .1930مصر، 
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هـ(، تح: محمد عبد 749التسهيل للمرادي، الحسن بن قاسم المرادي )تشرح  
 م .2006النبي محمد أحمد عبيد، مكتبة الإيمان، المنصورة، الطبعة الأولى، 

هـ(، 905شرح التصريح على التوضيح، الشيخ خالد عبد الله الأزهري )ت 
حمد بهامشه حاشية العلامة الشيخ ياسين بن زين العليمي الحمصي، تح: أ

السيد سيد أحمد، مراجعة: إسماعيل عبد الجواد عبد الغني، المكتبة التوفيقية، 
 القاهرة، د.ت . 

هـ(، 669شرح الجمل الزجاجي )الشرح الكبير(، لابن عصفور الإشبيلي )ت 
لبنان،  -تح: د. صاحب أبو جناح، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت

 م .1999

هـ(، دراسة وتحقيق 972بن أحمد الفاكهي )ت شرح الحدود النحوية، عبد الله 
 م.1988زكي فهمي الآلوسي، مطبعة دار الكتب للطباعة، جامعة الموصل، 

شرح الرضي على كافية ابن الحاجب، الشيخ رضى الدين محمد بن الحسن  
هـ(، تح: أ.د. عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، 686الأستراباذي )ت

 م .2000القاهرة، الطبعة الأولى،

هـ(، تح : د. فخر 749شرح ألفية ابن مالك، الحسن بن قاسم المرادي )ت 
لبنان، الطبعة  -الدين قباوة، دار المعارف للطباعة والنشر، بيروت

 م .2007الاولى

شرح الكافية الشافية، جمال الدين بن محمد بن مالك بن عبد الله الطائي  
هـ(، تح: أحمد بن يوسف القادري، دار صادر، بيروت، الطبعة 672)ت

 م . 2006الأولى، 

شرح المشكل من شعر المتنبي، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة  
مد عبد المجيد، هـ(، تح: أ. مصطفى السقا، د. حا458المرسي  الأندلسي )ت

 م .1990دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 
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هـ(، جمع 515شرح المشكل من شعر المتنبي، لابن القطاع الصقلي )ت 
وتحقيق: د. محسن غيّاض عجيل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 

 م .2000الطبعة الأولى، 

هـ(، 643)تشرح المفصل، الشيخ موفق الدين ابن علي بن يعيش النحوي  
لبنان، الطبعة  -تح: د. إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت

 م . 2001الأولى، 

شرح ديوان المتنبي، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري  
هـ(، وأربعة فهارس صنعها الشيخ المعلم في المدرسة الكلية البرلينية، 468)ت

م، أعادت طبعه بالأوفست، 1861، فريدرك ديتريصي، طبع في مدينة برلين
 مكتبة المثنى، بغداد، قاسم محمد الرجب .

هـ(، 761شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ابن هشام الأنصاري )ت 
تح: أ.د. عبد العال سالم مكرم، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الاولى، 

 م . 2000

د جمال الدين بن مالك  شرح عمدة الحافظ  وعدَّة اللافظ، أبو عبد الله محم 
هـ(، تح: عبد الرحمن الدوري، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 672)ت

 م .1977

هـ(، اعراب 761شرح قطر الندى وبل الصدى، ابن هشام الأنصاري ) 
الشواهد: الشيخ جعفر الكرباسي، دار الاعتصام، إيران، الطبعة الثانية، 

 هـ .1426

صريح لمشكلات الجامع الصحيح، ابن مالك شواهد التوضيح على الت 
هـ(، تح: د. طه محسن، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بغداد، 672)

 م . 1985
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الصبح المنبي عن حيثية المتنبي، قاضي الموصل وسف بن عبد الله  
هـ(، تح: مصطفى السقا، محمد شتا، 1073الدمشقي الحلبي البديعي )ت
 م .1994رف، القاهرة، الطبعة الثالثة، عبده زيادة عبده ، دار المعا

هـ(، تح: السيد إبراهيم محمد، 669ضرائر الشعر، لابن عصفور الإشبيلي )ت 
 م .1980لبنان، الطبعة الأولى،  -دار الأندلس، بيروت

ظاهرة قياس الحمل في اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدثين، د.  
-هـ 1419الفكر، الأردن، الطبعة الأولى، عبد الفتاح حسن علي البجة، دار 

 م .1988

 م .1884العرف الطيب، لليازجي ) شرح ديوان المتنبي(، دمشق،  

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، الحسن بن رشيق القيرواني  
هـ(، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 456)ت

 م .1972

هـ(، تح: د. مهدي المخزومي ود. 175فراهيدي )تالعين، الخليل بن أحمد ال  
 م .1982إبراهيم السامرائي، دار الرشيد، بغداد، 

 -هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت224غريب الحديث، ابو عبيد الهروي )ت  
 م .1986لبنان، 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير، محمد بن علي  
  هـ(، دار الفكر، بيروت، د.ت.1250الشوكاني )ت

هـ(، تح: 392الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي، لأبي عثمان بن جني )ت 
د. محسن غياض، مطبعة الجمهورية، دار الحرية للطباعة، الطبعة 

 م .1973الأولى،
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هـ(، تح: 400، محمد بن أحمد ف ورَّجة ) المولود عام الفتح على أبي الفتح 
دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، الطبعة الثانية، عبد الكريم الدجيلي، 

 م .1987

هـ(، تح: د. رضا رجب، دار 392الفسر، لأبي الفتح عثمان بن جني )ت 
 م .2004الينابيع، دمشق، الطبعة الأولى، 

لبنان،  -فقه اللغة المقارن، د. إبراهيم السامرائي، دار العلم للملايين، بيروت 
 م .1968

اللغة العربية، محمد حسن عبد العزيز، دار الفكر العربي، القاهرة، القياس في  
 م.1995 -هـ1415الطبعة الأولى، 

القياس في النحو مع تحقيق باب الشاذ من المسائل العسكريات لأبي علي  
هـ(، منى الياس، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 377الفارسي )ت

 بيروت. 

هـ(، تح: 285و العباس محمد بن يزيد المبرّد )تالكامل في اللغة والأدب، أب 
 محمد أبي الفضل إبراهيم والسيد شحاته، مطبعة نهضة مصر، القاهرة، د.ت.

هـ(، تح: عبد 180الكتاب، سيبويه أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر)ت 
 السلام هارون، الطبعة الأولى، دار الجبل، بيروت، د.ت.

عيون الأقاويل في وجوه التأويل، أبو الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و  
هـ(، رتبه وضبطه 538القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري )ت

لبنان،  -وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت
 م .2003 -هـ1424الطبعة الثانية، 

 الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، أبو البقاء الكفوي 
هـ(، تح: د. عدنان درويش ومحمد المصري، وزارة الثقافة والإرشاد 1094)ت

 م .1975القومي، دمشق، 
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اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي، أبو العلاء أحمد بن عبد الله  
هـ(، تح: محمد سعيد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث 449المعري)ت

 م.2008 -هـ 1429والدراسات الاسلامية، الطبعة الاولى،

اللباب في علل البناء والإعراب، أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري  
 -هـ(، تح: غازي مختار طليمات، دار الفكر المعاصر، بيروت616)ت

 م .2001لبنان، الطبعة الثانية، 

هـ(، قدَّم له 711لسان العرب المحيط، ابن منظورالإفريقي المصري )ت 
لي، إعداد وتصنيف: يوسف خيّاط، دار لسان يلعلاالعلّامة الشيخ عبد الله ا

 لبنان، د.ت . -العرب، بيروت

لمسات بيانية في نصوص من التنزيل، د.فاضل السامرائي، دار الشؤون  
 . م 1999الثقافية العامة، بغداد، 

مآخذ الأزدي على شرح ابن جني لديوان المتنبي، تصنيف: أحمد بن معقل  
-نان محمد عبيدات، دار الكندي، عمانهـ(، تح: د. عد644الأزدي )ت

 م .2005الأردن، الطبعة الأولى، 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نصر الله بن محمد بن عبد الكريم  
هـ(، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد، 637المعروف بـ)ابن الأثير( )ت

 م.2010المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

هـ(، تح: عز 351الوحد بن علي اللغوي الحلبي )تالمثنى، أبو الطيب عبد  
 م.1960الدين التنوخي، المجمع العلمي العربي، دمشق، د.ط، 

هـ(، تعليق: محمد 210مجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي )ت 
 م .1981لبنان، الطبعة الثانية،  -فؤاد سزكين، مؤسسة الرسالة، بيروت
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اذ القراءات والإيضاح عنها، أبو الفتح عثمان بن المحتسب في تبيين وجوه شو  
هـ(، تح: علي النجدي ناصف، ود. عبد الحليم النجار وعبد 392جني )ت

 م . 1969 -2م، ج1966 -1الفتاح شلبي، القاهرة، ج

هـ(، 546المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية الأندلسي )ت 
لبنان،  -الكتب العلمية، بيروتتح: عبد السلام عبد الشافي محمد، دار 

 م .2001 -هـ1422الطبعة الأولى، 

هـ(، دار الفكر، بيروت، 458المخصص، علي بن اسماعيل بن سيدة )ت 
 م .1978

هـ(، تح: د. 328المذكر والمؤنث، أبو بكر محمد بن القاسم الانباري )ت 
طارق عبد عون الجنابي، دار الرائد العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 

 م .1986 -هـ1406

هـ(، تح: د. عزة حسن، دار 255المذكر والمؤنث، أبو حاتم السجستاني )ت 
  لبنان، د.ت . -الشرق العربي، بيروت

هـ(، تح: د. 286المذكر والمؤنث، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت 
 م . 1970رمضان عبد التواب و صلاح الدين الهادي، مطبعة دار الكتب، 

هـ(، تح: رمضان 207والمؤنث، أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء )تالمذكر  
 م .1989عبد التواب، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الثانية،

مير في القرآن، د. محمد حسنين صبره، دار غريب، القاهرة،   مرجع الضَّ
 م .2001الطبعة الثانية، 

الكريم، ابن هشام  المسائل السفرية، أبحاث نحوية في مواضع من القرآن 
هـ(، تح: د. علي حسين البواب، مطبعة مكتبة الثقافة 761الأنصاري )ت

 م .2000 -هـ 1419الدينية، الظاهر، الطبعة الأولى، 
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المسائل العضديات، أبو على الفارسي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار  
هـ(، تح: أحمد جابر المنصوري، عالم الكتب، بيروت، 377النحوي )ت

 م .1986

أبو على الفارسي الحسن بن أحمد المسائل المشكلة )المعروفة بالبغداديات(،  
هـ(، تح: يحيي مراد، دار الكتب العلمية، 377بن عبد الغفار النحوي )ت

 م .2003 -هـ 1424الطبعة الأولى، لبنان،  –بيروت 

(، تح: أسامة عبد هـ437مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب )ت 
 م .2010لبنان، الطبعة الأولى،  –الكتب العلمية، بيروت  العظيم، دار

هـ(، تح: أحمد يوسف 207معاني القرآن، أبو زكريا يحيى بن زياد الفراء )ت 
 م .1980نجاتي ومحمد علي النجار، الهيأة المصرية العامة للكتاب، 

عرابه، أبو إسحاق إبراهيم الزجاج )ت  هـ(، شرح وتحقيق: 311معاني القرآن وا 
م 1988 -هـ 1408عبد الجليل عبدة شلبي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، د. 
. 

معاني النحو، د. فاضل صالح السامرائي، شركة العاتك للطباعة والنشر،  
 م .2003 -هـ 1403الطبعة الثانية، 

هـ(، تح: 911معترك الاقران في إعجاز القرآن، جلال الدين السيوطي )ت 
لبنان، الطبعة الأولى،  -علمية، بيروتأحمد شمس الدين، دار الكتب ال

 م .1988 -هـ 1408

معجز أحمد، شرح ديوان أبي الطيب المتنبي، لأبي العلاء المعري  
هـ(، تحقيق ودراسة: د. عبد المجيد دياب، دار المعارف، مصر، 449)ت

 م .1992الطبعة الثانية، 

الله الرومي معجم الأدباء، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت الحموي بن عبد  
 م .1980هـ(، دار الفكر، الطبعة الثالثة، 626)ت
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معجم الصواب اللغوي دليل المثقف العربي، الدكتور أحمد مختار عمر،  
 م. 2008 -هـ 1429الناشر علم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، 

معجم المصطلحات النحوية والصرفية، د. محمد نجيب اللبدي، مؤسسة  
 م .1985ار الفرقان، عمّان، الرسالة، بيروت، د

معجم المؤلفين )تراجم مصنفي الكتب العربية(، عمر رضا كحالة، دار إحياء  
 لبنان، د.ت .  –التراث العربي، بيروت 

المعرّب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، لأبي منصور موهوب بن  
هـ(، تح: أحمد محمد شاكر، دار الكتب 540أحمد بن محمد جواليقي )ت

 م .  1969المصرية، 

هـ(، قدم له 761مغني اللبيب عن كتب الاعاريب، ابن هشام الأنصاري )ت 
ووضح حواشيه وفهارسه: حسن حمد، إشراف ومراجعة د. أميل بديع يعقوب، 

 م .1998 -هـ 1418لبنان، الطبعة الأولى،  -دار الكتب العلمية، بيروت

عاصي، مؤسسة نوفل، دب الجاحظ، ميشيل مفاهيم الجمالية والنقد في أ 
 م .1981بيروت، الطبعة الثانية، 

هـ(، تح: صفوان عدنان، 503مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني )ت 
 -هـ 1424دار القلم، دمشق، والدار الشامية، بيروت، الطبعة الثالثة، 

 م .2003

في علم العربية، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري  المفصل 
  م .  2004 -هـ 1425هـ(، تح: د. فخر صالح قدارة، دار عمار، 538)ت

هـ(، تح: عبد السلام هارون، الدار 395مقاييس اللغة، أحمد بن فارس )ت 
 م . 1990 -هـ 1410الإسلامية، 
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هـ(، 374هـ أو 471المقتصد في شرح الإيضاح، عبد القاهر الجرجاني )ت 
 م .1982ر، بغداد، تح: د. كاظم بحر المرجان، دار الرشيد للنش

هـ(، تح: محمد عبد 285المقتضب، أبو العباس محمد بن يزيد المبرد )ت 
 -هـ 1415الخالق عضيمة، المجلس الأعلى للشؤن الإسلامية، القاهرة، 

 م .1994

هـ(، تح: أحمد عبد الستار الجواري 669المقرب، ابن عصفور الإشبيلي )ت 
 م .1986اد، ود. عبد الله الجبوري، مطبعة العاني، بغد

منهج المسالك في الكلام على ألفية ابن مالك، أبو عبد الله محمد بن يوسف  
 –هـ(، تح: سدني حليزر، ويفرهافن 745بن علي أبو حيان الأندلسي )ت

 م . 1947الولايات المتحدة الأمريكية، 

هـ(، تح: مصطفى 316الموجز في النحو، أبو بكر محمد بن السراج )ت 
ي بن سالم، مؤسسة أ. بدران للطباعة والنشر، بيروت، الشويمي، و دامرج

 م .1965 -هـ 1385

 النحو العربي نقد وبناء، د. إبراهيم السامرائي، دار صادق ،بيروت، د.ت . 

نحو القرآن، أحمد عبد الستار الجواري، مطبوعات المجمع العلمي  
 م .1984 -هـ 1404العراقي،

ف، مصر، الطبعة الثالثة، النحو الوافي، د. عباس حسن، دار المعار  
 م.1966

النحو والدلالة مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، د. محمد حماسة عبد  
 م .2006اللطيف، دار الغريب، القاهرة، الطبعة الثانية، 

النظريات اللسانية والبلاغية عند العرب، محمد الصغير بناني، دار الحداثة،  
 م .1986بيروت، الطبعة الأولى، 
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النعت في التركيب القرآني، فاخر هاشم الياسري، دار الشؤون الثقافية العامة،  
 م .2009بغداد، الطبعة الأولى، 

النقد اللغوي عند العرب )حتى نهاية القرن السابع الهجري(، د. نعمة رحيم  
 م .1978العزاوي، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

اعجاز القرآني، أبي الحسن  النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثلاث رسائل في 
هـ(، تح: محمد خاف، ومحمد زغلول سلام، 384علي بن عيسى الرماني )ت

 م .2008دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة، 

النهاية في غريب الحديث والاثر، الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن  
أحمد الزهاوي،  هـ(، تح: طاهر606محمد الجزري المعروف بابن الأثير )ت

ود. محمود محمد الطناجي، انتشارات دار التفسير، قم ، الطبعة الأولى، 
 هـ .1426

هـ(، تح: د. 745النهر المارد من البحر المحيط، أبو حيان الأندلسي )ت 
 م .1995عمر الأسعد، دار الجبل، بيروت، الطبعة الأولى، 

هـ(، تح: 911في شرح جمع الجوامع، جلال الدين السيوطي )ت همع الهوامع 
لبنان، الطبعة الثانية،  –أحمد شمس الدين، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م .2006 -هـ 1427

هـ(، تح: 379الواضح في علم النحو، أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي )ت 
 م .1975د. أمين علي السيد، دار المعارف، مصر، 

ين المتنبي وخصومه، للقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني طة باالوس 
هـ(، تح وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، 366)ت

 مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركائه، د.ت .

 ثالثاً:‌الرسائل‌والأطاريح‌الجامعية:
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أسلوب الالتفات في القرآن الكريم، صدام حسين علوان الدليمي، رسالة  
 م . 2008 -هـ 1429جستير، جامعة بغداد، كلية الآداب، ما

البحث الدلالي في تفسير التبيان، ابتهال كاصد الزيدي، أطروحة دكتوراه،  
 م .2004 -هـ 1425جامعة بغداد، كلية التربية، 

عبد الله الحياني،  التأويل النحوي عند أبن هشام الانصاري، ليث قهير 
 م . 2004 -هـ 1425أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الآداب، 

التثنية في القرآن الكريم، حيدر محمد رحم النصر، رسالة ماجستير، جامعة  
 م .2002 -هـ 1423البصرة، كلية الآداب، 

تحول البنى النحوية بين التذكير والتأنيث في الآيات المتشابهة في القرآن  
لكريم، أرياف غازي جمال خليفة، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، ا

 م .2011 -هـ 1432كلية الآداب، 

اقي في القرآن الكريم، حازم ذنون اسماعيل السبعاوي، أطروحة يالتغاير الس 
 م . 2003 -هـ 1424دكتوراه، جامعة الموصل، كلية الآداب، 

العبيدي، أطروحة دكتوراه،  التوسع في كتاب سيبويه، عادل هادي حمادي 
 م .2009 -هـ 1430الجامعة المستنصرية، كلية الآداب،

وفاء عبد محمد ، السور الطوال أنموذجًاالحمل على المعنى في القرآن الكريم  
، جامعة كربلاء، كلية التربية للعلوم الإنسانية، رسالة ماجستيرغزيوي الوائلي، 

 م.2013

كتاب مواهب الرحمن في تفسير القرآن لعبد  الدراسات اللغوية والنحوية في 
الكريم المدون، يسرى ناصر غازي، رسالة ماجستير، الجامعة المستنصرية، 

 م .2007كلية الآداب، 
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الضمير في شعر المتنبي )دراسة نحوية(، كاظم حنون صجم الخفاجي،   
 -هـ 1433رسالة ماجستير، جامعة بابل، كلية التربية للعلوم الإنسانية، 

 م .2012

عود الضمير في البحر المحيط، محمد خالد رحال العبيدي، أطروحة دكتوراه،  
 م.2005 -هـ 1426جامعة بغداد، كلية الآداب، 

قضية المعنى في القرآن الكريم دراسة في التأويل، منصور مذكور شلش  
 م . 1998الحلفي، رسالة ماجستير، جامعة البصرة، كلية التربية، 

الدراسات النحوية حتى نهاية القرن الرابع الهجري، كريم نظرية المعنى في  
 -هـ 1410حسين ناصح، أطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلية الآداب، 

 م .1990

النيابة والتضمين في حروف الجر في القرآن الكريم، رنا سفيان سلمان، رسالة  
 م .2005 -هـ 1426ماجستير، جامعة بغداد، كلية الآداب، 

 رابعًا:‌البحوث‌والمجلات:

 ، بحث منشور.لتأنيث بالعربية بين العلامة والاستعمالالتذكير وا 

التضمين، صلاح الدين الزعبلاوي، مجلة مجمع اللغة العربية، دمشق، مج  
 .1، ج55

في القرآن الكريم، د. عبد الفتاح البجيري، مجلة كلية اللغة العربية، التضمين  
 .م 1973، 3جامعة الرياض، ج

مجلة لتضمين ووظيفة حروف الجر، أحمد عبد الستار الجواري، حقيقة ا 
 .م 32،1981مجالمجمع العلمي العراقي، 

: مفهومه وبلاغته للدكتور أحمد مطر عطية، بحث العدول في العربية 
 ، جامعة الملك اسعود، المملكة العربية السعودية.982منشور، العدد 
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هـ(، دراسة وتحقيق: د. حسين 231)ت لابن سعدان الكوفي ،النحو رمختص 
، 26الكويت،أحمد بو عباس، حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة 

 م .2005 -هـ 1426

في دلالة المبنى على  في القرآن الكريم، دراسةالمتماثلة المناسبة بين الأبنية  
 .، بحث منشورالمعنى، د. عمرو خاطر

د. ليلى خلف السبيعان، حوليات  موقف ابن الشجري من شعر المتنبي،  
-هـ 1425، 25والعلوم الاجتماعية، جامعة الكويت، الحولية الآداب 
  م. 2004

النيابة وما يضارعها من المصطلحات النحوية، مجيد نوط الشمري، مجلة  
 م.2006، 27الفتح، العدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ooooo
oo 

bstract: 

Inbuilt of the meaning in Al-Mutanabby poetry  

 Al-Mutanabby is a great poet, he lived in the fourth century AH, he was 

born in 915 AD and died in 965 AD. Researchers have counted for him 

more than fifty-two commentaries on his poetry, in addition to dozens of 

studies on different aspects of his poetry. This distinguished interest in 

his poetry had a profound impact on the fame of this poet, and the 

revealing of the secrets of his poetic immortality.  

Inbuilt of the meaning is a manifestation of the flexibility of the Arabic 

language, and one of the aspects of its empowerment and strength. It is 

a faraway Arabic hollow, a vast displaced doctrine, and the Qur’an and 

eloquent speech were scattered and organized according to the 

expression of Ibn Jinni, who considered it a manifestation of (the 

courage of Arabic). 

As the scholars of Arabic took great care of the meaning, it was 

reported from Abdul Qadir Al-Baghdadi that he said: "Al-Khalil is the 

one who takes the correctness of the meaning, and does not care about 

the imbalance of the words". Because of their keen interest in the 

meaning, they expanded on it and considered the load on it, and for this 
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reason (the load on the meaning) became the most extensive and most 

prominent form used in their explanations than the other forms, although 

it is a wideness that is limited to hearing, but it is closely related to the 

phenomenon of analogy; It was not without a linguistic field, as it was 

mentioned in the Noble Qur’an, and in the speech of the Arabs, in 

poetry and prose. In their ways of looking, and what they were 

distinguished for in terms of cleverness and ability to probe the depths 

of words in order to reach hidden meanings.  

In conclusion, the importance of this phenomenon lies in its profound 

impact on the grammar lesson, as it played a major role in interpreting 

issues outside the steady rules, and the scholars exploited it extensively 

in attaching these issues to the phenomena of origins, and then it 

included aspects of the grammatical lesson, there is hardly a door, or a 

chapter of the effects of this phenomenon. 
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